
 تونــس –  وصفـــت أوســـاط سياســـية 
تونســـية قـــرارات الرئيـــس قيس ســـعيد 
الأخيـــرة من أجـــل تطهير القضـــاء بأنها 
جريئـــة وضروريـــة، وأنهـــا تعالـــج أزمة 
القضـــاء فـــي عمقهـــا بـــدل الرهـــان على 
مؤسســـات قضائية تتحكم فيها شـــبكات 
قديمـــة متداخلة العناصر ، وذلك من خلال 
عزل العشرات من القضاة وتعديل مرسوم 
يمكّن رئيس الجمهورية من عزل من تحوم 

حوله الشبهات.
وقالت الأوســـاط السياسية التونسية 
إن الرئيس سعيد سعى -بعد حل المجلس 
الأعلـــى للقضاء وتكليـــف مجلس مؤقت- 
لمنح القضاة أنفســـهم فرصة القيام بثورة 
داخلية للتخلص من الوجوه التي تحكّمت 
في القطاع طويلا وأربكت عمله وشـــوهت 
صورته وعرقلت القضايا الكبرى، وخاصة 
تلـــك التـــي لها علاقـــة بقضايـــا الإرهاب. 
لكـــن ذلك لم يحصـــل وكان لا بد من تدخل 

خارجي حاسم.
وأضافت هذه الأوساط أن التونسيين 
-وليس فقـــط أبناء قطاع القضاء- صاروا 
يعرفون الأســـماء المعرقلة، وأنهم على علم 
بملفات الفســـاد وبمـــا يوجّه إلـــى قضاة 
بارزين مـــن اتهامات بالعمل لفائدة جهات 
سياســـية وأنهـــم وراء تعطيـــل فتـــح ما 
يعرف بملف ”الجهاز الســـري“ والبت فيه 
إمـــا بتثبيـــت التهم في حق المشـــتبه بهم 
أو تثبيـــت براءتهـــم، وأن النتيجـــة مهمة 
بالنســـبة إلى التونســـيين لتحديد شـــكل 
المرحلة القادمة والجهات السياســـية التي 
يحـــق لهـــا أن تظل في المشـــهد ونظيرتها 
التـــي يجب حلها بســـبب ارتباطها بملف 
الدولـــة  مؤسســـات  واختـــراق  العنـــف 
والســـعي للســـيطرة على هذه المؤسسات 

وتوجيهها لخدمة أجندتها.
وقوبلت قرارات الرئيس ســـعيد بدعم 
شعبي واسع كشفت عنه ردود الفعل التي 
ظهرت على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
خاصة من قِبل الفئات الشبابية التي تريد 
اتخاذ قرارات حازمة ضد لوبيات الفســـاد 
فـــي مختلـــف القطاعات بقطـــع النظر عن 
نوعيـــة الإجراءات المتخذة ومـــا إذا كانت 
تلقى صدى لدى قطـــاع القضاء والمهتمين 

بالمسائل القانونية.
وأصدر قيس ســـعيد أمرا ليل الأربعاء 
– الخميس تضمن قائمة بأسماء 57 قاضيا 
شـــملهم قرار العزل بتهم ترتبط بالفســـاد 
وقضايـــا أخلاقية وتعطيل ملفات قضائية 
ترتبـــط بالإرهاب، إلى جانـــب الإثراء غير 
المشروع، واصفا خطواته في هذا السياق 
وقـــال إنها جـــاءت بهدف  بـ“التاريخيـــة“ 
و“الحفاظ على الســـلم  ”تطهير القضـــاء“ 

الاجتماعي والدولة“.
وأوضح الرئيس سعيد أن القرار جاء 
بعد عمليات تدقيق دامت أسابيع، وقال في 
كلمة له بمجلس الوزراء ”أعطيت الفرصة 

تلو الفرصـــة والتحذير تلو التحذير حتى 
يطهر القضاء نفســـه… لا يمكن أن يستمر 
الوضع بلا نهاية“، وأنه ”لا يمكن أن نطهر 
البلاد مـــن الفســـاد وتجـــاوز القانون إلا 

بتطهير كامل للقضاء“.
كما أعلن عن تنقيح المرســـوم المتصل 
بالمجلـــس الأعلى المؤقـــت للقضاء، بعد أن 
كان فـــي فبرايـــر الماضي قد حـــل المجلس 
القـــديم بدعـــوى مكافحة الفســـاد معتمدا 
على صلاحياته التنفيذية والتشريعية منذ 

إعلانه التدابير الاستثنائية.
ويسمح التعديل الجديد لهذا المرسوم 
بـــأن يعزل الرئيس كل قـــاض ”تعلق به ما 
من شـــأنه أن يمس من ســـمعة القضاء أو 
اســـتقلاليته أو حسن سيره“، وفق ما جاء 

في التعديل المنشور بالجريدة الرسمية.
ويتخـــذ الرئيـــس قـــرار العـــزل ”في 
صورة التأكد أو المســـاس بالأمن العام أو 
بالمصلحـــة العليا للبلاد، وبناء على تقرير 
معلل من الجهات المخولـــة“، وتثار دعوى 
قضائية ضد كل قاض معزول اعتمادا على 

هذا النص.
وبحســـب التعديل لا يمكن الطعن في 
الأمر الرئاســـي المتعلق بإعفـــاء قاض إلا 
بعـــد صدور حكم جزائي بـــات في الأفعال 

المنسوبة إليه.
ومن بـــين القضاة المعزولـــين متحدث 
ســـابق باســـم القطب القضائـــي لمكافحة 
الإرهـــاب ومديـــر عـــام ســـابق للجمـــارك 
والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء 
وقضـــاة آخـــرون وُجهت إليهـــم اتهامات 

بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.
ويشـــمل القـــرار أيضا قضـــاة كانوا 
يشـــرفون على مـــا يعرف بملـــف ”الجهاز 
الســـرّي“ المتعلق بالتحقيـــق في اغتيالات 

سياسية طالت سياسيين اثنين عام 2013.
وعـــدّل قيس ســـعيّد قانـــون المجلس 
الأعلى المؤقت للقضـــاء ليتمكن من اتخاذ 
القـــرار. ويمكـــن كذلـــك ملاحقـــة القضاة 

المعزولين قضائيا.
ووصـــف رئيس ”الجمعية التونســـية 
مـــراد المســـعودي، في  للقضاة الشـــبان“ 
تصريـــح لإذاعة موزاييك، عـــزل 57 قاضيا 

بالقرار الظالم في حقّ ”قضاة شرفاء“.
وأضـــاف ”القـــرار سُـــلط علـــى قضاة 
شـــرفاء ومن بينهم منخرطون في جمعية 
القضاة الشـــبان نتيجة للمواقف التي تمّ 
اتخاذهـــا فـــي مواجهة قرار حـــلّ المجلس 

الأعلى للقضاء“.
في المقابل حذر أحمد نجيب الشـــابي 
-عن جبهة الخلاص الوطني- من أن ”هذا 
الإجـــراء الخطيـــر (…) يؤذن بدفـــع البلاد 
إلى المواجهـــة بين الدولة وبـــين الأحزاب 
السياســـية والمنظمات النقابيـــة الوطنية 
وأصحـــاب الـــرأي الحـــر مـــن إعلاميـــين 
ومدونـــين وأكاديميـــين، ولن يزيـــد الأزمة 

السياسية إلاّ استفحالا“.

 واشــنطن – وجـــدت الولايات المتحدة 
نفســـها في وضـــع يحتّم عليهـــا تغيير 
لهجتهـــا مع الســـعودية بعد أن تصرفت 
إدارة جـــو بايـــدن بأدنى حـــدود اللباقة 
والدبلوماســـية مـــع الريـــاض على مدى 

السنة الأولى من الحكم.
واقعـــا  أوكرانيـــا  حـــرب  وفرضـــت 
اســـتراتيجيا جديـــدا خصوصـــا في ما 
يتعلـــق بكميـــات النفط والغـــاز المتاحة 
في الأســـواق العالمية وأسعارها. وأشاد 
البيت الأبيض في بيان الخميس بالدور 
الـــذي لعبتـــه الســـعودية في قـــرار دول 

أوبك+ زيادة إمدادات النفط.
ونقلت وكالة بلومبـــرغ عن المتحدثة 
باســـم البيت الأبيض كاريـــن جان بيير 
قولهـــا إن الولايـــات المتحدة تـــدرك دور 
الســـعودية، كرئيس لمنظمة أوبك+ وأكبر 
منتج للنفط، في تحقيق هذا الإجماع بين 

أعضاء التحالف النفطي.
ويقول مراقبون إن الزيادة في إنتاج 
أوبك+ لا تتجاوز حوالي 200 ألف برميل 
يوميا، ويمكن اعتبارها زيادة ”معنوية“ 
لإثبات حســـن النوايا، ولكنهـــا أبعد ما 
تكون عن أن تصنـــع فارقا في المعروض 
مـــن النفط في الأســـواق، إلـــى درجة أن 
روســـيا لم تعرها اهتماما لأنها محدودة 
بشـــكل يجعـــل مقارنتهـــا بالملايـــين من 
البراميل التي تنتجها روسيا يوميا غير 

واردة.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أنـــه رغـــم 
محدودية هذه الزيـــادة ورمزيتها، إلا أن 
إدارة بايـــدن تريـــد أن تقنـــع الأميركيين 
أن  معتبريـــن  إنجـــازا،  حققـــت  بأنهـــا 
”التفاؤل“ الأميركي بهـــذه الزيادة يقابله 
صمت ســـعودي عـــن أيّ تعليق، وهو ما 
يعنـــي أن الرياض لا ترى في الإشـــارات 
الأميركيـــة مـــا يشـــجع على الإحســـاس 
بوجود تغيير مّا في سياســـة واشـــنطن 

تجاه المملكة وفي الإقليم ككل.

وبالتـــوازي مع ذلـــك، أبـــدى بايدن 
اهتمامـــا مفاجئا بموضـــوع الهدنة في 
اليمـــن، حيث رحـــب بالتمديد في الهدنة 
لشـــهرين إضافيـــين، حاثا علـــى ”جعل 

الهدنـــة دائمـــة“، فـــي وقـــت يقـــول فيه 
المتابعون إنه كان يمكن لأيّ مســـؤول في 
الخارجيـــة أو البيـــت الأبيـــض أن يعبّر 
عن هذا الموقف، وإن الحدث لا يســـتحق 
التوقـــف عنـــده لكـــن اهتمـــام الرئيس 
الأميركـــي به محاولة لإظهـــار مرونة في 
ملف من الملفات الخلافية مع السعودية.

إشـــارات  بايـــدن  إدارة  وترســـل 
متناقضة بشأن رغبتها في إذابة الجليد 
مع الســـعودية، فقد عملـــت على التقارب 
مع الرياض في موضوع النفط وســـعت 
لكســـر تحالفها مع موســـكو في تحالف 
أوبك+، لكن واشـــنطن لم تبد أيّ إشارات 
علـــى رغبتهـــا فـــي تطويـــر العلاقة مع 
المملكة بمعالجة مختلف الملفات، خاصة 
موقـــف بايدن من ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان، وهـــي النقطة 

المفتاح في أيّ تقارب مع الرياض.
وكانـــت آخر مناورات البيت الأبيض 
فـــي مـــا يتعلق بإعـــادة تطبيـــع العلاقة 
مـــع الســـعودية ما ذكرته تســـريبات من 
أن بايـــدن وضـــع شـــروطا لزيارته إلى 
الرياض من بينها أن يكون الأمير محمد 
بن ســـلمان في القاعة ولكن ليس محدثه 

الأساسي.
وقـــد يكـــون هـــذا التســـريب مجرد 
اختبـــار لمعرفـــة موقف الســـعودية، لكنّ 
مراقبين يقولون إن هذا الشـــرط سيعني 

أن الزيارة لن تتم، خاصة أن السعودية لا 
شـــيء يدفعها إلى مناقشة هذا الشرط أو 
تقديم تنازلات أقل منه، فهي غير مضطرة 
لذلـــك كما أنها نجحت فـــي بناء علاقات 
متعددة تعوض عـــن أيّ قطيعة مفترضة 
مع واشـــنطن بمـــا فـــي ذلـــك العلاقات 

الدفاعية.
وإلى حد الآن لم تظهر أيّ مؤشـــرات 
على تحمّس ســـعودي لزيارة بايدن وإلا 
لتحـــدث عنهـــا مســـؤولون ســـعوديون 
واحتفى بها الإعلام السعودي كما يفعل 
مع زيارات مماثلـــة، ومنها خاصة زيارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وذكرت مصادر الأربعاء أن مسؤولين 
أميركيـــين يخططـــون لجولـــة بايدن في 
الشرق الأوسط هذا الشـــهر للقاء حلفاء 
فـــي الخليج قد ألمحوا إلى أن زيارته إلى 
الســـعودية قد تشمل اجتماعه في القاعة 

نفسها مع الأمير محمد بن سلمان.
وردا على ســـؤال بخصوص إمكانية 
أن يـــزور بايدن الســـعودية خلال جولته 
قالـــت المتحدثـــة باســـم البيـــت الأبيض 
كارين جـــان بيير للصحافيـــين الأربعاء 
إنـــه لا يوجـــد لديها مخطـــط لأيّ جولة، 
مضيفة أن بايدن متمسك بآرائه السابقة 

بخصوص ولي العهد السعودي.
تدعيـــم  إلـــى  الزيـــارة  وســـتهدف 
العلاقات مع الســـعودية في وقت يحاول 

خلاله بايدن إيجاد ســـبل لخفض أسعار 
البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة.

يريـــد  بايـــدن  إن  المصـــادر  وقالـــت 
المشـــاركة في قمة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي التـــي تعقـــد فـــي الريـــاض. 
والهـــدف من مشـــاركته هو إحيـــاء قمة 
ســـنوية بين الولايات المتحدة والمجلس، 
الـــذي يضـــم البحرين والكويـــت وعُمان 
وقطر والســـعودية والإمارات، بدأت في 
عهـــد الرئيـــس الأميركي الأســـبق باراك 

أوباما.
وذكـــر أحد المصـــادر أن واشـــنطن، 
قبـــل الموافقـــة علـــى القمـــة، تتطلع إلى 
تمديـــد الهدنـــة فـــي اليمـــن والحصول 
على توضيـــح بخصوص إنتـــاج النفط 

السعودي والإماراتي.
الســـعودية  بين  العلاقـــة  وخســـرت 
والولايـــات المتحدة الكثير من منســـوب 
الثقـــة منذ أن اســـتلم بايـــدن الحكم قبل 
عام ونصف العام، ونتج هذا الخســـران 
خاصة عـــن موقفه من الأميـــر محمد بن 
ســـلمان ومحاولـــة تجاهله فـــي مرحلة 
أولـــى ثـــم الســـعي لتحميله مســـؤولية 
قضيـــة الصحافي جمال خاشـــقجي في 
مرحلـــة ثانية، في وقت يمســـك فيه ولي 
العهد الســـعودي بالملفـــات الحيوية في 
المملكة ولا يمكن بناء أيّ شكل من أشكال 

الشراكة دون الحصول على موافقته.

 برليــن – عندمـــا أغمضـــت إيـــدن كامي 
عينيهـــا وبـــدأت فـــي غناء مقاطـــع قديمة 
باللغتين العربية والعبرية، عزف اليهودي 
الكونتراباس،  روزنفيلد  أور  الإســـرائيلي 
جنبا إلى جنب مع عضو الفرقة الســـورية 
وســـيم مقداد عوده، وأخذوا الجمهور في 

رحلة موسيقية عبر الشرق الأوسط.
ومع ذلـــك، فـــإن الموســـيقيين الثلاثة 
بعيـــدون عن تلـــك المنطقة ويعيشـــون في 
ألمانيا. ومـــن المحتمل ألا يكونـــوا قادرين 
على الأداء معا في أوطانهم بسبب الأعمال 
العدائيـــة طويلـــة الأمـــد بـــين حكوماتهم 

ومجتمعاتهم.
ويقـــول مقـــداد، البالغ مـــن العمر 37 
عاما، ”استغرق الأمر 3500 كيلومتر لنكون 

قادريـــن على الالتقـــاء على الرغـــم من أن 
المسافة بين بلدينا قد تقتصر على ساعتين 
بالسيارة“. وأضاف أن ”الحدود في الشرق 

الأوسط هي للفصل بين الشعوب“.
وجاء مقـــداد إلى برلين في 2016، وهو 
لاجـــئ يقول إنه تعرض إلى التعذيب خلال 
الحرب الأهلية الســـورية. وجـــاءت كامي 
البالغـــة مـــن العمر 35 عامـــا، وهي عربية 
مـــن الأقلية الدرزية في شـــمال إســـرائيل، 
إلى العاصمـــة الألمانية بحثـــا عن الحرية 

والطمأنينة.
وجـــاء روزنفيلـــد، حفيـــد الناجين من 
الهولوكوست، بحثا عن مدينة عالمية يكون 
العيش فيها ميسور التكلفة حيث لا يكون 
مضطـــرا إلى شـــغل وظيفة ثانية لكســـب 

لقمـــة العيـــش كموســـيقي. وكان بوريس 
سلويكوفســـكي، عازف الطبل الذي انضم 
إلى المجموعة مؤخرا، مهاجرا من بولندا.

وأطلقـــت كامـــي فرقتهـــا الموســـيقية 
”مشروع كيان“ في 2017.

وكانت كلمة كيان، التي تعني الوجود، 
موضوع موســـيقاهم وعملهـــم الجماعي. 
ويكتشـــف أعضاء الفرقة من خلال تأليف 
الأغانـــي مدى القواســـم المشـــتركة بينهم 
ومدى قرب جـــذور ثقافاتهم ولغاتهم على 
الرغـــم مـــن حجـــم الكراهية التي نشـــأوا 

عليها.
ويقـــول روزنفيلـــد، البالغ مـــن العمر 
32 عامـــا، ”نحـــن جميعا متشـــابهون جدا 
كموسيقيين. لن أصف هذه المجموعة حتى 

بمصطلـــح فرقة مختلطة لأن كلمة مختلطة 
هي مجرد مفهـــوم إذا وضعت العرق أوّلا. 

لكننا نضع موسيقانا أولا“.
وصرّحـــت كامـــي، التي نشـــأت وهي 
تتحـــدث العربية والعبريـــة، بأنه كان من 
الطبيعي أن تستخدم اللغتين في أغانيها. 
وقالت لوكالة أسوشـــيتد برس في برلين، 
حيـــث كانت الفرقـــة تقـــدم عروضها على 
مـــتن قارب راسٍ على نهـــر هافل ”أنا أحلم 

باللغتين وأغني وأفكر وأشعر بهما“.
وبالعـــودة إلـــى الشـــرق الأوســـط، لا 
يزال الســـوريون يخوضـــون حربا أهلية، 
والفلسطينيون  الإســـرائيليون  ويتصارع 
منـــذ عقود. وطغت الحـــروب الماضية على 
العلاقات بين الـــدول المجاورة بينما يمكن 

للفنانين في برلـــين الاحتفال بما يوحّدهم 
بدلا من التحسر على انقساماتهم.

وقال مقـــداد ”الفكرة هـــي أنه يمكننا 
صنـــع الثقافة معا، على الرغـــم من أننا لا 
نشـــترك في كل الآراء السياســـية. يمكننا 
البـــدء في التواصـــل مع بعضنـــا بعضا. 

يمكننا بدء حوار“.
وافتتحـــت كامي عـــرض ليلـــة الأحد 
الماضـــي بأغنيـــة باللغة العبريـــة بعنوان 
”الحـــب الأول“، متبوعـــة بأغنيـــة عربيـــة 
بعنوان ”غشّ“. وكانت العديد من الأغاني 
التي عزفتها الفرقة من الألحان الإسرائيلية 

أو العربية المعروفة. 
وقـــال مقـــداد ”اللغـــة والأدب والدين 
والمناخ  والطعـــام  والموســـيقى  والثقافـــة 

والجغرافيـــا.. نأتـــي بكل هـــذه الذكريات 
والصـــور معنا. ثم نزرعها في الموســـيقى 

لتكون مثل حديقة مليئة بالزهور“.
واعتمـــدت الفرقة أغنيـــة ”الرقص من 
أجـــل لا أحد“، التي ألّفها روزنفيلد، لتكون 
الرئيســـية في ألبومهـــا الأول الذي صدر 
في أبريـــل. وكانت كلمات الأغنية الوحيدة 

باللغة الإنجليزية حزينة ومليئة بالأمل.
وغنـــت كامي بينمـــا كان مقداد يعزف 
على العود وروزنفيلـــد على الكونتراباس 
”أثناء المشـــي إلى مكان أتوق إليه، سمعت 
النهـــر يتدفـــق إلـــى البحر، وشـــعرت أن 
الأمـــواج تعود إليّ… إن أفـــكاري واضحة 
ونبضـــات قلبـــي بطيئة. ترســـم الحجارة 

الطريق إلى المجهول“.

قه السياسة في الشرق الأوسط تجمعه الموسيقى في ألمانيا
ّ

ما تفر
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قرارات حازمة من قيس 

سعيد لتطهير القضاء 

من لوبيات الفساد

إشارات مشجعة من البيت الأبيض 

في انتظار تجاوز بايدن عقدته مع السعودية
زيادة محدودة لإنتاج أوبك+ بحوالي ٢٠٠ ألف برميل يوميا 

لإثبات حسن النوايا

النفط كل ما يريده بايدن

إدارة بايدن تريد أن 

تقنع الأميركيين بأنها 

حققت إنجازا، فيما لم يبد 

السعوديون أي تعليق يوحي 

بتحسن العلاقة مع واشنطن

حال الصحافة في البحرين: 

لا دعم ولا تواصل ولا حرية

سلوى بكر أمام محاكم 

التفتيش الإسلامية هذه معزوفة تاريخنا في البصرة

ذوو البشرة السمراء
ي البصرة

سمراء
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 بيــروت – رفـــع رئيس حـــزب القوات 
اللبنانيـــة ســـمير جعجـــع، الـــذي حقق 
مكاســـب انتخابية، لاءات ثلاثا في وجه 
حزب الله وحلفائه، ما يؤشر على الأرجح 
التأخر في التوافق على قوانين الإصلاح 
اللازمة لإخـــراج لبنان من الأزمة، وأيضا 

خلق فراغ في المناصب القيادية العليا.
وقـــال جعجـــع إنـــه ســـيكون ”ضـــد 
أي مرشـــح رئاســـي يدعمـــه حـــزب الله، 
وســـنرفض أي متحالـــف معـــه لرئاســـة 
الوزراء وســـنقاطع الحكومة إن تشـــكلت 

توافقية“.
ويؤكد موقف جعجع من الاستحقاقات 
الدستورية المرتقبة، ما ذهب إليه محللون 
بأن لبنان مقبل على شلل سياسي تتعطل 
معه تركيز المؤسســـات السيادية (رئاسة 
الحكومـــة ورئاســـة الجمهوريـــة)، وهو 
ما ســـتكون لـــه تداعيـــات وخيمـــة على 
الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها 

شركاء لبنان الدوليون لدعمه.

وفـــي حـــين حصـــل حـــزب القـــوات 
اللبنانية والنواب المستقلون الجدد على 
المزيد مـــن المقاعد في انتخابات الشـــهر 
الماضي، إلا أنهم فشـــلوا في حرمان نبيه 
بـــري حليف حـــزب الله من نيل رئاســـة 
البرلمان للمرة السابعة في جلسته الأولى 

منذ انتخابه الثلاثاء.
وقـــال جعجع ”عليهم ألا ينبســـطوا 
أن  مضيفـــا  اللـــه)“،  (حـــزب  كثيـــرا 
الانقســـامات فـــي البرلمان ســـتؤدي إلى 
”مواجهة كبيرة“ بين حـــزب الله المدعوم 
من إيـــران وحلفائـــه من جهـــة، وحزب 
القـــوات اللبنانية من جهة ثانية. وكانت 
جلســـة الثلاثاء هي الأولى منذ انتخاب 

البرلمـــان الجديد في الخامس عشـــر من 
مايـــو الجاري، فـــي أول انتخابات تعقد 
منـــذ الانهيـــار الاقتصـــادي فـــي لبنان 
وتفجيـــر مرفـــأ بيروت عـــام 2020، الذي 

أودى بحياة أكثر من 215 شخصا.
وتأســـس حـــزب القـــوات اللبنانية 
كحركـــة مســـلحة خلال الحـــرب الأهلية 
اللبنانيـــة التـــي دارت رحاها في الفترة 
مـــن 1975 – 1990، لكنـــه ألقـــى الســـلاح 

رسميا بعد الصراع.
وشـــارك حـــزب القـــوات اللبنانيـــة 
فـــي البرلمـــان والحكومـــة، لكنـــه اختار 
الانســـحاب من الأخيرة منـــذ عام 2019، 
عندمـــا اندلعـــت احتجاجـــات واســـعة 

النطاق مناهضة للحكومة في بيروت.
ويتطلب نظـــام الحكم في لبنان الآن 
من الرئيس ميشـــال عـــون، حليف حزب 
الله وخصم القوات اللبنانية، التشـــاور 
مع نـــواب البرلمـــان بشـــأن اختياراتهم 

لمنصب رئيس الوزراء.
ورفـــض جعجـــع الإفصاح عمـــا إذا 
كان حزب القوات اللبنانية سيدعم فترة 
ولايـــة جديـــدة لرئيس الـــوزراء الحالي 
والمرشـــح الأوفر حظا نجيب ميقاتي، أو 

أن حزبه سيدعم اسما مختلفا.
لبنانية  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
إن ســـيناريو تعـــويم رئيـــس الـــوزراء 
الحالي نجيـــب ميقاتـــي وارد بقوة في 
حال تعذر التوافق علـــى رئيس حكومة 
جديـــد. وأشـــارت ذات المصـــادر إلى أن 

حـــزب الله وعـــون لا يرفضان ذلك ضمن 
سيناريوهات تفادي الشلل السياسي.

وتســـتمر الحكومة الجديـــدة بضعة 
أشـــهر فقط، حيث من المقـــرر أن ينتخب 
البرلمان خليفة لعـــون الذي تنتهي فترته 
الرئاســـية فـــي الحـــادي والثلاثـــين من 
أكتوبر. وبعد ذلك سيعين الرئيس التالي 

رئيسا جديدا للوزراء.
ووصل عون إلى الســـلطة كرئيس في 
2016 بدعم من حزب القوات اللبنانية، بعد 
عقـــود من التنافس الشـــديد بين الاثنين. 
لكن جعجع قال إن حزبه سيســـتخدم حق 
النقـــض ضد أي مرشـــح رئاســـي يدعمه 

حزب الله هذه المرة.
وذكـــرت مصـــادر لبنانيـــة مطلعة أن 
عون سيدعو الأسبوع المقبل على الأرجح 
إلى الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية 

الشخصية المكلفة برئاسة الحكومة.
وأكـــدت المصـــادر أن الجهـــد من قبل 
حزب الله والتيـــار الوطني الحر وحركة 
أمل ســـينصب علـــى اســـتثمار ما خرج 
عـــن جلســـة الثلاثـــاء الماضي مـــن أجل 
الاســـتحقاق الحكومـــي، ومن هنـــا تبدأ 
المشـــاورات مع عدد من النواب المستقلين 
لترتيب الموقف، في حين لم تبرز معطيات 

عن توجهات الكتل الأخرى.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن الأســـماء 
لتولي الحكومة الجديدة ليست محصورة 
بميقاتـــي، بـــل هناك جس نبض يشـــمل 
نواف ســـلام ومصطفى أديب، بالإضافة 

إلى سمير الخطيب وعبدالرحمن البزري.
ورفض النواب المستقلون أدوار حزب 
القـــوات اللبنانية في الحـــرب اللبنانية، 
لكـــن جعجع قـــال إن النـــواب الجدد ”لن 
يكـــون لهم تأثيـــر يذكر إذا لـــم يتحالفوا 
مع حزبـــه“. وأضاف ”نحـــن بحاجة إلى 
بضعنا كي نقوم بعملية التغيير والإنقاذ 

المطلوبة“.
وقالـــت مصـــادر لبنانيـــة مطلعة إن 
حـــزب القـــوات اللبنانية بالتنســـيق مع 
الحزب الاشـــتراكي التقدمي بقيادة وليد 
جنبلاط، يسعيان لتشكيل جبهة سياسية 
بمعيـــة النواب المســـتقلين أشـــبه بـ“14 

آذار“.
وعبّر عن ذلك صراحة جنبلاط عندما 
اعتبـــر أن ”الهزيمة في جلســـة انتخاب 
نائـــب رئيـــس البرلمان“ تعود إلى ســـوء 
التنســـيق، الأمـــر الذي يتطلـــب صياغة 
التناقضات  يتجـــاوز  مشـــترك  برنامـــج 
الثانويـــة، من أجل مواجهـــة جبهة قوى 

الثامن من آذار.
المســـتقلون  النـــواب  ويلتقـــي 
اللبنانيـــة  القـــوات  مـــع  (التغييريـــون) 
والحزب الاشـــتراكي على قاعدة التغيير 
ومحاربـــة الفســـاد، في وجه حـــزب الله 

وحلفائه.
ويرى مراقبون أن الأهداف المشـــتركة 
لكل من خصوم حزب الله تؤهلهم لتشكيل 
كتلة برلمانية وازنة، حتى وإن كانت هناك 

خلافات بشأن عدد من المسائل.

حملــــة  إســــرائيل  أطلقــــت  القــدس –   
اســــتقطاب جديدة في أفريقيا على أمل أن 
تحصل في نهاية المطاف، على دعم متزايد 

من دول القارة في المحافل الدولية.
وفي مؤشــــر على هذا الطموح، عقدت 
ندوة الثلاثاء في باريس حول ”التحديات 
لـ“عودة إسرائيل إلى أفريقيا“،  والفرص“ 
حيــــث ســــجلت الدولــــة العبريــــة بعــــض 
النجاحات في ”القــــوة الناعمة“، لكنها ما 
زالت ترغــــب في تكثيــــف عملها وتحقيق 

مكاسب دبلوماسية.
وأعلن وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي 
يائيــــر لبيــــد أنهــــا ”أولوية“، مشــــيرا في 
تســــجيل فيديــــو تم بثــــه إلــــى الســــفراء 
ورجــــال الأعمــــال المجتمعين فــــي باريس، 
بين إســــرائيل  إلى الروابــــط ”التاريخية“ 

والقارة.
لــــدى  الإســــرائيلي  الســــفير  وأكــــد 
الســــنغال بن بورجيل أنها فتــــرة ”مليئة 
بالوعــــود والتوقعات“. وقــــال إن ”طبقتنا 
الحاكمة حريصة على أن تكون قادرة على 
تعميــــق علاقتنا مــــع أفريقيــــا، والفاعلين 

الاقتصاديين يبحثون عن شراكات“.
وبعد العصر الذهبي في خمســــينات 
وستينات القرن الماضي، شهدت العلاقات 
بين إســــرائيل وأفريقيــــا تراجعا، مع قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العبرية 
وعــــدد مــــن الــــدول الأفريقية بعــــد حربي 
يونيو 1967 وأكتوبر 1973. ولم تتم إعادة 
بعض هذه العلاقات حتى تسعينات القرن 

الماضي. وتقيم إســــرائيل اليــــوم علاقات 
دبلوماسية مع نحو أربعين دولة أفريقية.

وبين 2009 و2021، حدد رئيس الوزراء 
الســــابق بنيامــــين نتنياهو لنفســــه هدفا 
يتمثل باســــتئناف العلاقات الدبلوماسية 

التي قطعت مع الدول الأفريقية.
وقــــال بنيامــــين أوجيــــه، الباحث في 
المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ”إيفري“ 
فــــي باريس ومؤلــــف تقرير فــــي 2020 عن 
العلاقات الإسرائيلية – الأفريقية، إن ”هذا 

الهدف تم تحقيقه إلى حد كبير“.
ورأى الباحــــث أن ”ذلــــك لــــم ترافقــــه 
وســــائل لإعطاء مضمون لاســــتئناف هذه 
المبــــادلات  أن  إلــــى  مشــــيرا  العلاقــــات“، 

الاقتصادية ما زالت ”ضعيفة“.
وحصلت الدولة العبرية في 2021 على 
صفة مراقــــب داخل الاتحاد الأفريقي. لكن 
في مواجهة الاحتجاجات، لاسيما من قبل 
جنوب أفريقيا والجزائر، تم تكليف لجنة 

للنظر في الأمر.
وقال ستيفن غروزد، من معهد جنوب 
أفريقيــــا للعلاقــــات الدولية، ”بشــــكل عام 
حققــــت إســــرائيل بالتأكيــــد نجاحات في 
أفريقيــــا“، مشــــيرا إلى العلاقــــات القوية 
”مع دول شــــرق أفريقيا مثل كينيا وأوغندا 

وإثيوبيا ورواندا“.
ولتحقيق ذلك اســــتخدمت إســــرائيل 
ورقــــة ”القوة الناعمة“ عبــــر إقامة تعاون 
فــــي مجــــالات الزراعــــة والطاقــــة والأمن 
المعلوماتي ومكافحة الإرهاب. وعلى رأس 

كل ذلــــك هدف محدد جدا يتجاوز القضايا 
الســــفير  وقــــال  والأمنيــــة.  الاقتصاديــــة 
الإســــرائيلي السابق في فرنسا وفي الأمم 
المتحدة يهودا لانكــــري إن ”رحلة بنيامين 
نتنياهــــو فــــي 2017 إلــــى بعــــض البلدان 
الأفريقيــــة كانت تهدف إلى تعزيز الوجود 
الإســــرائيلي في أفريقيا خصوصا، حتى 
تتمكن إســــرائيل من الحصــــول على دعم 
أفضل مــــن البلدان الأفريقية في المنتديات 
الدولية، وخصوصا فــــي الجمعية العامة 

للأمم المتحدة“.

ويؤكد ســــتيفن غروزد أن ”إســــرائيل 
تحــــاول كســــر ظاهــــرة تصويــــت الــــدول 
الأفريقية بأعداد كبيرة ضدها في المحافل 
الدوليــــة، مثــــل الجمعيــــة العامــــة للأمم 
المتحــــدة ومجلس حقوق الإنســــان التابع 

للأمم المتحدة“.
وهي تحقق نجاحا بدرجات متفاوتة، 
ففــــي 2016 صوتت الســــنغال التي أعادت 
العلاقــــات الدبلوماســــية مــــع إســــرائيل 

فــــي تســــعينات القــــرن الماضــــي، لصالح 
قــــرار لــــلأمم المتحــــدة ضد المســــتوطنات 

الإسرائيلية.
لكــــن القمــــة الأفريقية – الإســــرائيلية 
في لومــــي التي كان من المقرر أن تجســــد 
استراتيجية نتنياهو في أكتوبر 2017، لم 

تعقد في نهاية المطاف.
ويــــرى غــــروزد أن الوضــــع يمكن أن 
يتغيــــر، معتبــــرا أن البلــــدان الأفريقيــــة 
منهــــا  براغماتيــــة  ”أكثــــر  ســــتصبح 
أيديولوجيــــة“. ويضيــــف أن ”فــــي بعض 
البلدان، مثــــل جنوب أفريقيــــا والجزائر، 
هناك مشــــاعر قويــــة ضد إســــرائيل، لكن 
هــــذه أقلية“. وهو تغييــــر نوعي يؤمن به 
السفير الإسرائيلي في السنغال. وقال ”لم 
يعد الأمر يتعلق بمســــألة تأييد إسرائيل 
أو الوقوف ضدها، بل بالســــماح لكل دولة 
بأن تقرر بطريقة ســــيادية العلاقات التي 
ستقيمها مع شريكها“، معبرا عن ارتياحه 
لـ“براغماتيــــة“ مبادلات جــــرت مؤخرا مع 

نجامينا.
وفي الجانب الأفريقــــي، تبدو اللهجة 
أكثــــر اعتدالا. وقال ســــفير الســــنغال في 
فرنســــا الحــــاج ماغاتــــي ســــييه الثلاثاء 
إن ”الســــنغال ترأســــت في الأمم المتحدة 
لجنــــة الحقــــوق غيــــر القابلــــة للتصرف 
للفلســــطينيين منــــذ إنشــــائها“، وتبقــــي 
فــــي الوقــــت نفســــه ”تعاونا ممتــــازا مع 
في  إســــرائيل“، معترفا بوجود ”خلافات“ 

بعض القضايا.

حزب القوات اللبنانية يرفع لاءات ثلاثا 

في وجه حزب الله
جعجع: ضد أي مرشح رئاسي يدعمه حزب الله ونرفض أي متحالف معه 

لرئاسة الوزراء وسنقاطع الحكومة إن تشكلت توافقية
ظل رئيس حزب القــــــوات اللبنانية 
سمير جعجع وفيا لشعارات حزبه 
حســــــابات  عن  بعيدا  ــــــة  الانتخابي
والتوافــــــق،  التموضــــــع  ــــــح  مصال
حينما أعلن أنه لن يدعم أي مرشح 
ــــــه وأنه  رئاســــــي يدعمــــــه حزب الل
سيرفض أي متحالف معه لرئاسة 
ــــــوزراء وســــــيقاطع الحكومة إن  ال

تشكلت توافقية.

جعجع يعلن بداية المواجهة 

ل على أفريقيا لتعزيز دعمها دوليا
ّ
إسرائيل تعو

 الخرطوم – تســـير بعثة الأمم المتحدة 
لدعـــم المرحلـــة الانتقالية في الســـودان 
(يونيتامس) وسط ألغام سياسية عديدة 
تهدد نجاح مهمتهـــا التي من المتوقع أن 
تســـتمر عاما آخـــر، بعد اتجـــاه مجلس 
الأمـــن إلى التجديـــد لها اليـــوم الجمعة 
دون أن تتمكـــن من كســـب ثقـــة الأطراف 
السياســـية المتنازعـــة وتحقيق نجاحات 
سياســـية تشـــي بأنها فـــي طريقها إلى 

إجراء انتخابات عامة نزيهة.
مـــن  الســـودانيين  مئـــات  وتظاهـــر 
الإســـلامي  التيـــار  علـــى  المحســـوبين 
العريض -الذي يضـــم عددا من الأحزاب 
القريبـــة مـــن فلول نظـــام عمر البشـــير 
ويتبعون تنظيـــم الإخوان- الأربعاء أمام 
مقر البعثة الأممية في الخرطوم، وطالبوا 
بطرد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في 
السودان فولكر بيرتس وبعثته واعتبروا 
وجودهمـــا ”يشـــكل تدخـــلا ســـافرا في 

القضايا الخاصة بالسودانيين“.
وجـــاءت المظاهـــرات قبيـــل إجـــراء 
عملية الحوار المباشـــر المقـــرر انطلاقها 
في الأســـبوع المقبل بين مكونات السلطة 
معارضة  سياســـية  وتيـــارات  الحاكمـــة 
للتوصّل إلى حل يُنهي عملية الانســـداد 
القائمة منذ إزاحة المدنيين من الحكم في 

أكتوبر الماضي.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يشهد 
فيها مقر البعثة مظاهرات تطالب بإنهاء 
عملهـــا، حيـــث واجهت تهديـــدات علنية 
من رئيـــس مجلـــس الســـيادة الانتقالي 
عبدالفتـــاح البرهـــان بطرد رئيســـها إثر 
إحاطـــة قدّمهـــا أمـــام مجلـــس الأمن في 
مـــارس الماضي، حـــذر فيها مـــن تدهور 
الأوضـــاع في البلاد بســـبب ما أســـماه 
”القمـــع المفـــرط ضـــد المطالبـــين بالحكم 
المدني“، ودخـــل الطرفان في مناوشـــات 

دبلوماسية هدأت وتيرتها.
ولم تستطع البعثة الأممية كسب ثقة 
المكون المدني وفشـــلت فـــي إقناع القوى 
الثورية الفاعلة بجدوى تحركاتها ولاقت 
اتهامـــات بالعمـــل على تحصـــين المكون 
العسكري في السلطة وتدشين مفاوضات 
لا تُفضي إلى إنهاء الانقلاب على السلطة 
وإنهـــاء هيمنة العســـكريين عليها، الأمر 
الـــذي جعلها تبحث عن توســـيع مســـار 
عملها عبر الاســـتعانة بالاتحاد الأفريقي 

ومنظمة إيغاد وتشكيل الآلية الثلاثية.
وانعكست حالة الاستقطاب السياسي 
الحاد فـــي الســـودان على قـــدرة البعثة 
على تقديم رؤية واضحة وشـــاملة للحل 
وانغمســـت في البحث عن نقـــاط التقاء 
مشتركة يمكن أن تكون بداية للحوار دون 
أن تتمكن من الوقوف على أرضية صلبة 
تشي بأنها قادرة على إنجاحه، وبالتالي 
جـــاءت تحركاتها مصحوبـــة بالمزيد من 
الجدل الذي اتخذ أبعادا وصورا مختلفة 
بحســـب رؤيـــة كل طرف، وبـــات توجس 
الطرفـــين مـــن خطواتها عاملاً مشـــتركًا 

يصعب تجاوزه.
واختـــارت البعثـــة الأمميـــة تجاهل 
المناهضـــة  الآراء  مواجهـــة  تلافـــي  أو 
لتحركاتهـــا ووجدت أن الأفضـــل لها أن 
تســـير على حبـــال الخلافـــات وحاولت 
إرضـــاء كل الأطـــراف ونجحت ضغوطها 
في دفع المكون العســـكري إلى إلغاء حالة 
الطوارئ والإفراج عـــن بعض المعتقلين، 
وأقنعت قوى مدنية بالتنازل عن اللاءات 
الثلاث: لا تفاوض لا شـــراكة لا شـــرعية، 
إلى أن يحين موعـــد الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات.
وقالـــت المحللة السياســـية شـــمائل 
النـــور إن ”البعثة كان دورها الأساســـي 
حينما طالبت بها الحكومة السابقة دعم 
الانتقال، لكن عقب الانقلاب على السلطة 
لـــم يعد هنـــاك مســـار انتقالـــي ودخلت 
كطرف وســـيط بـــين تيـــارات متعارضة، 

وتصريح فولكر بأن الأمم المتحدة ليست 
مؤسســـة ثورية فهمته القوى السياسية 
على أنه يعمل على إيجاد تســـوية تخدم 
العســـكريين وتتعامل مـــع الانقلاب كأمر 
واقع، وجاء بمردودات سلبية كبيرة على 

محور أدوارها“.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”البعثة تتعـــرض لتنازع بين العســـكريين 
والمدنيـــين، وكل طرف يجد أن من تكتيكات 
التفـــاوض أن يتهم الوســـيط بأنه منحاز 
إلـــى الطـــرف الآخر، وفـــي النهايـــة وجد 
السودانيون أنفسهم أمام حلول لا يتوافر 
فيهـــا الحد الأدنى مـــن المعلومات المتعلقة 

بالأطراف المشاركة“.
وتجـــد البعثـــة الأممية نفســـها أمام 
وضعية جديدة؛ ذلـــك أن مفاوضاتها التي 
أعلنت الشـــروع فيها الأســـبوع المقبل قد 
تشـــكل أحد أســـباب نشـــوب صراع قبلي 
سياسي في شرق السودان، إذ هدد رئيس 
مجلس نظـــارات قبائل البجا في الشـــرق 
محمـــد الأمين تـــرك بإغلاق ميناء الشـــرق 
بشكل دائم إذا استمر بيرتس في ما وصفه 
بـ“تحركاتـــه الإقصائيـــة“، متهمًـــا البعثة 

بأنها ”غير محايدة ولا تريد توافقًا“.

والكثير من السياســـيين في السودان 
مقتنعـــون بـــأن البعثة تتلقـــى طعنات من 
أطـــراف ليســـت لديهـــا رغبـــة فـــي عودة 
المدنيـــين إلـــى الســـلطة مجدداً وتســـعى 
العســـكري  المكـــون  ســـيطرة  لضمـــان 
والوصول إلـــى مرحلة الانتخابـــات وفقًا 
لموازين القـــوى الحالية التي تمهد لنتائج 
تؤدي إلـــى وجود العســـكريين على رأس 

السلطة مستقبلاً.
وفـــي الوقت ذاتـــه لم تســـتطع إقناع 
القوى المدنية بأنها تســـعى لإعادة ترتيب 
أوراق المرحلـــة الانتقاليـــة بما يُفضي إلى 
نتائج ملموســـة تخـــدم مســـتقبلها، وبدا 
تجاهلها مســـألة محاســـبة المتورطين في 
أعمال العنف بحق المتظاهرين في الأشهر 
الماضيـــة، وعـــدم اكتراثها بملـــف العدالة 
الشـــائك الذي مـــن المســـتحيل فتحه طالما 
تواجد العسكريون في السلطة، معبراً عن 

كونها تنحاز إلى الجيش.
ويمكــــن القول إن الخــــلاف بين نظرة 
المدنيين والعســــكريين إلى البعثة الأممية 
يكمــــن في أن الطرف الأول يســــعى لإعادة 
تصويــــب المســــارات التــــي تمضــــي فيها 
لإيجاد حل بما يقود إلــــى تنحية الجيش 
عــــن المعادلــــة السياســــية، فيمــــا يحاول 
الطرف الثاني إنهاء مهمة عمل البعثة ولم 
يكن مرحباً بوجودهــــا منذ البداية حينما 
طلــــب رئيــــس الــــوزراء عبداللــــه حمدوك 

تشكيلها.
اجتماعـــاً  الثلاثيـــة  الآليـــة  وعقـــدت 
تشـــاوريا مع اللجنة الرباعية العســـكرية 
الســـودانية برئاســـة نائب رئيس مجلس 
الســـيادة محمد حمدان دقلـــو (حميدتي) 
الأربعـــاء، وتضمن التباحث حول القضايا 
ذات الصلـــة بالمحادثـــات المباشـــرة بـــين 
الأطـــراف الســـودانية صاحبـــة المصلحة 
والتي من المرتقب أن تجُرى في الأســـبوع 
القـــادم، وذلـــك ســـعيا لاســـتعادة الحكم 

الدستوري.
وأشارت وسائل إعلام مختلفة إلى أن 
المكون العســـكري ســـلم الآلية رؤيته للحل 
السياســـي وتشـــمل الشـــراكة مع المكون 
سوداني  المدني وإجراء حوار ســـوداني – 
وتشكيل لجنة وطنية لإدارته والتأكيد على 
أن الآلية الثلاثية مســـهل للحوار وليست 

وسيطاً.

البعثة الأممية تعاني

من فقدان ثقة المدنيين

والعسكريين في السودان

البعثة الأممية تتعرض 

لتنازع بين العسكريين 

والمدنيين

شمائل النور

حراك مضاد للبعثة الأممية يشوش على الحوار الوطني

سمير جعجع ووليد جنبلاط 

يسعيان لتشكيل جبهة 

سياسية جديدة بمعية 

النواب المستقلين أشبه 

بجبهة 14 آذار

إسرائيل تحاول كسر 

ظاهرة تصويت الدول 

الأفريقية بأعداد كبيرة 

ضدها في المحافل 

الدولية والإقليمية



 الكويــت - تكثف الكويت من جهودها 
لشطب أســــماء مواطنيها المدرجين على 
قوائم الإرهــــاب الدولي، حيث يحظى هذا 
الملف باهتمام لافت من أعلى مســــتويات 

السلطة في الدولة.
وأرســــلت وزارة الخارجيــــة الكويتية 
مؤخرا وفدا إلى نيويورك برئاسة السفير 
حمد المشــــعان، مســــاعد وزير الخارجية 
لشــــؤون التنمية والتعاون الدولي، للقاء 
المســــؤولين المعنييــــن بهــــذا الملف في 

مجلس الأمن.
وأجــــرى الوفد الكويتي سلســــلة من 
اللقــــاءات كان آخرهــــا اجتمــــاع عقده مع 
كبيــــر مستشــــاري الشــــؤون السياســــية 
الخاصة في البعثــــة الأميركية لدى الأمم 

المتحدة جيفري ديلورينتس.
وقال السفير المشعان في تصريح له 
ليل الأربعاء/الخميس إن الوفد بحث مع 
ديلورينتس ”ملفات المواطنين الكويتيين 
المدرجين على قائمة العقوبات“، مشــــددا 
على حرص بلاده على تحقيق اختراق في 

هذا الملف.
وشكلت الكويت لجنة لتعزيز حظوظ 
المدرجيــــن، ويتولى الســــفير المشــــعان 
رئاستها. وبحسب وسائل إعلام كويتية، 
وزارة  عضويتهــــا  فــــي  اللجنــــة  تضــــم 
ووزارة  الداخليــــة ”جهاز أمــــن الدولــــة“ 
وجامعــــة  النفســــي“،  ”الطــــب  الصحــــة 
الكويت ”كلية الشــــريعة“ ووزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية والنيابة العامة.

وقامــــت اللجنة بإخضــــاع المدرجين 
وهم خمســــة أشــــخاص لبرنامج تأهيلي 
مكثف لمدة عام كامل يتضمن عدة جوانب. 
ومن شأن هذا البرنامج الذي عملت عليه 
الكويت أن يقوي موقف المدرجين ويدعم 
طلبهــــم مــــن إزالة أســــمائهم مــــن قوائم 

العقوبات الدولية.
وكان نواب في مجلس الأمة الكويتي 
يتصدرهم النائب عبيد الوســــمي أول من 
أثار قضية شــــطب أسماء المدرجين على 

لائحة الإرهاب.

وأجــــرى الوســــمي زيارة فــــي مارس 
الماضــــي إلــــى الولايات المتحــــدة حيث 
التقــــى بعدد من المســــؤولين فــــي الأمم 
المتحــــدة، إضافــــة إلــــى أميــــن المظالم 
ريتشارد مالانغوم الذي عُيّن في المنصب 
مطلع العام الجاري، لمناقشــــة قضية رفع 

أسماء الكويتيين من قائمة الإرهاب.
والتقــــى الوســــمي مع نائب ســــفيرة 
الولايــــات المتحــــدة فــــي الكويــــت جيــــم 

السياسية  والمستشــــارة  هولدســــنايدر، 
بالســــفارة الأميركية فــــي أبريل الماضي. 
وصرح عقب اللقاء ”نظرا لأن هذا الإدراج 
تم بتدخــــل من وزارة الخزانــــة الأميركية 
فقد طلبنا تنســــيق الجهود الدبلوماسية 
والبرلمانية مع الجهات المعنية بوزارتي 

الخارجية والخزانة الأميركيتين“.
وتم خلال الســــنوات الماضية إدراج 
عدد مــــن الكويتيين علــــى لائحة الإرهاب 
بتهــــم الانتمــــاء للقاعدة وتنظيــــم الدولة 
وتقديم  الإســــلام“،  و“أنصار  الإســــلامية 
تمويــــلات لهــــذه التنظيمــــات المتطرفة، 

لاسيما في سوريا والعراق.
ومــــن أبــــرز الشــــخصيات الكويتيــــة 
التي تــــم إدراجها ضمــــن قوائم الإرهاب، 
حجــــاج بن فهــــد العجمــــي، وحامد حمد 
حامد العلي، ومبارك مشخص سند مبارك 
البذالــــي، ومحســــن فاضل عايد عاشــــور 

الفضلي.
وشــــكل هــــذا الملــــف إحراجــــا كبيرا 
للكويــــت، التي أبــــدت التزامهــــا بقرارات 
المنظمــــة الأمميــــة، قبــــل أن تتحرك لدى 
الأوســــاط الدولية علــــى أمل إنهــــاء هذا 

الملف.
وقد نجحت الحكومة الكويتية بالفعل 
في شطب أســــماء عدد من المواطنين من 
لائحة الإرهــــاب العام الماضــــي، وبينهم 
عــــادل عقــــل ســــالم رويســــان الظفيري، 
ومحمــــد عبدالــــرزاق محمــــد عبيد جدوع 

كردوش العنزي.

 المنامــة - تعاني الصحافة البحرينية 
منذ ســــنوات مــــن تراجــــع دراماتيكي لا 
تنحصر أســــبابه فقط في الجانب المالي 
علــــى أهميته، بــــل يرتبط أيضــــا بتراجع 
مناخ الحريات الذي أثر بشــــكل كبير على 
مردوديــــة وســــائل الإعلام حيــــث تحولت 
في معظمها إلى منابر مجاملات للســــلطة 

السياسية.
وتجد معظم وسائل الإعلام البحرينية 
نفسها مجبرة على تبني خطابات مؤيدة 
للسلطة وخالية من أي ملاحظات أو نقد، 
لتفادي الملاحقات أو التعرض للتضييق، 
لكن ذلــــك لم يشــــفع لهذه الوســــائل لدى 
المســــؤولين الذين يتحاشــــون التعاطي 
خشــــية  بمعلومــــات  مدهــــا  أو  معهــــا 
وكأنها  ويتجنبونهــــا  مناصبهــــم،  علــــى 
”فايــــروس“ يمكن أن يأتــــي على مواقعهم 

وامتيازاتهم.
ويســــلط أنــــور عبدالرحمــــن رئيــــس 
تحريــــر صحيفة ”أخبــــار الخليج“، التي 
تعد إحدى أبــــرز الصحف البحرينية، في 
مقال له تحت عنوان ”الصحافة والحرية“ 
الضوء علــــى واقع الصحافــــة في بلاده، 
معتبرا أن المشــــكلة الأساســــية تكمن في 

غياب الحرية.
ويقــــول عبدالرحمــــن في هــــذا الإطار 
إن ”القاعدة  الصلبــــة   التي   يجب   أن   يقوم  
 عليهــــا   أي   تطوير   للصحافــــة   هي   الحرية  
 من   دون   الحرية   فــــي   التغطية   الصحافية  
 وفي   الطرح   والتنــــاول   والرأي   والتعليق،  
 يستحيل   أن   نتحدث   عن   تطور   للصحافة. 

 هذا   أمر   متعارف   عليه   في   العالم   كله“ . 
ويضيــــف الكاتــــب ”حريــــة   الصحافة  
 هــــي   فــــي   جوهرها   انعــــكاس   وتجســــيد  
 للحرية   في   المجتمــــع   بصفة   عامة .  نعني  
 أنه   حين   تترسّــــخ   القناعة   فــــي   المجتمع،  
 على   مســــتوى   المســــؤولين   والمواطنين  
 العادييــــن   وقــــوى   المجتمــــع   المختلفــــة  
 بتفهم   وإدراك   أهمية   حريات   التعبير   بكل  
ــــخ   في   نفس   الوقت   قاعدة    معانيها،   تترسَّ

 تطوير   الصحافة“ . 
ويســــتدرك عبدالرحمن قائلا ” للأسف  
 الشــــديد   لا   نستطيع   أن   نقول   هذه   القاعدة  
 مترسخة   في   مجتمعنا .  ولنا   أن   نتأمل   فقط  
 ما   يلــــي :  أغلب   المســــؤولين   يتهربون   من  
 لقاء   الصحافة،   ويرفضون   إمداد   الصحف  
 بــــأي   معلومــــات   تتعلــــق   بمســــؤولياتهم  
 ومجــــال   عملهم .  هــــم   يفعلون   هــــذا   ليس  
 كرهــــا   فــــي   الصحافــــة،   وإنما   هــــو   خوف  
 مما   يعتقــــدون   بأنه   خطر   يمكــــن   أن   يهدد  

 مناصبهم   ومواقعهم“ . 
ويتســــاءل  “دون   امتــــلاك   المعلومات،  
 كيــــف   يمكــــن   للصحافة   أن   تخــــدم   القارئ  
 ناهيــــك   عــــن   أن   تتطــــور؟ “، لافتــــا إلى أن 
الأغلبيــــة   الســــاحقة   مــــن   المســــؤولين   لا  
 يقبلــــون   النقــــد   مــــن   أي   نــــوع   وعلــــى   أي  
 مســــتوى   ولا   يتحملونه،   بــــل   يضيقون   به  

 ذرعا . 

ولا يخلو مقــــال رئيس تحرير ”أخبار 
الخليــــج“ عــــن واقع الصحافــــة في بلاده 
من وجع، لكنه يحمل بين ســــطوره بعض 
الأمل فــــي إمكانية أن يحرك هــــذا المقال 
المياه الراكدة، ويدفع بالمســــؤولين إلى 
التعاطــــي بإيجابية مع وســــائل الإعلام، 
والأهم أن تتصالح السلطة مع ”الحرية“، 

فلا يمكن الحديث عن صحافة دونها.
واحتلــــت البحرين المرتبــــة الأخيرة 
خليجيا، والمئة وسبع وستين عالميا في 
مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة 
”مراســــلون بلا حــــدود“ بمناســــبة اليوم 
العالمي لحرية الصحافــــة الذي يحل في 

الثالث من مايو من كل عام.
وجاء التقرير الذي أصدرته المنظمة، 
التي تتخذ من العاصمة باريس مقرا لها، 
تحت عنوان ”عصر الاستقطاب الجديد“، 
وتضمن الكثير من التحذيرات لاسيما في 
علاقة بســــيطرة الحكومــــات على الفضاء 

الإعلامي.
وتطرق التقرير إلى المشهد الإعلامي 
فــــي البحرين الذي قــــال عنه: إنــــه وبعد 
إغلاق صحيفة الوسط التي تُعتبر وسيلة 
الإعــــلام المســــتقلة الوحيدة فــــي البلاد 
في العام 2017، أصبح المشــــهد السمعي 
البصري البحرينــــي مقتصرا على قنوات 
تلفزيونية وإذاعية تســــيطر عليها وزارة 
الإعلام سيطرة تامة. وهناك أربع صحف 
يوميــــة وطنيــــة باللغة العربيــــة واثنتان 
باللغــــة الإنجليزيــــة، وهــــي كلها صحف 
شــــبه حكومية يملكها أحــــد أفراد العائلة 

الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل 
من الأشكال.

وذكر التقرير أن حرية التعبير منعدمة 
في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءا بعد 
المظاهرات التي شهدتها المملكة في عام 
2011، حيــــث قلصــــت الحكومــــة الهامش 
المتــــاح للصحافــــة، وأصبحــــت وســــائل 
الإعلام مجرد بــــوق دعاية للعائلة الملكية 

ومن يدور في فلكها.

وجاء تقرير مراســــلون بلا حدود بعد 
أشــــهر قليلة من تصنيف منظمة ”فريدوم 
هــــاوس“ للبحريــــن ضمــــن أســــوأ الدول 

العربية على مستوى حرية الإنترنت.
وذكرت المنظمة غير الحكومية والتي 
تتخذ من واشــــنطن مقرا لها، أن البحرين 
للعام العاشــــر على التوالــــي لم تعد حرة 
على الإطلاق في هذا المؤشــــر، إذ احتلت 
المرتبة الرابعة عشــــرة عربيا، والثلاثين 
ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت.
ويـــرى صحافيـــون أنـــه مـــن غيـــر 
المرتقـــب أن يتغير واقـــع الصحافة في 
البحرين في ظل التمشي الحالي للسلطة 
السياســـية، التي تعتقـــد بالرأي الواحد 

لتحقيق الاستقرار.

 عــدن - نجحت مفاوضـــات اللحظات 
الأخيـــرة التـــي احتضنتهـــا العاصمـــة 
اليمنية  والعاصمـــة  مســـقط  العمانيـــة 
المؤقتة عدن في إقناع الفرقاء في اليمن 
بتمديـــد الهدنة لشـــهرين إضافيين، في 
خطوة جعلت اليمنيين المســـتنزفين من 

الحرب يتنفسون الصعداء.
المتحـــدة  الأمـــم  مبعـــوث  وكثـــف 
إلـــى اليمـــن هانـــس غرودنبـــرغ خلال 
الســـاعات التي ســـبقت انتهـــاء الهدنة 
من مســـقط جهوده في إقناع المتمردين 
الحوثييـــن بأهمية تمديدهـــا وبالتخلي 
عن تحفظاتهم بشـــأن فتـــح الطرقات في 

محافظة تعز.
تزامـــن ذلـــك مـــع إجـــراء المبعوث 
وســـفراء  ليندركينغ  تيموثي  الأميركـــي 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي محادثـــات مع 
قيادة المجلس الرئاســـي في عدن لحثها 
على إبداء المزيد مـــن المرونة، والقبول 
بتمديد الهدنـــة، باعتبارها فرصة نادرة 

لتحقيق السلام.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن عمان 
لعبت دورا رئيســـيا في دفـــع الحوثيين 
للتعاطي بإيجابية مـــع الجهود الدولية 

المبذولة لتمديد الهدنة.
وتوجت التحركات الأممية – الغربية 
بدعم عماني بإعلان غروندبرغ الخميس 
عن موافقة الســـلطة اليمنية والحوثيين 
على تمديـــد الهدنة التي مـــن المفترض 

انتهاؤها الخميس.
وقال غروندبرغ في بيان ”أود أن أعلن 
اســـتجابة أطراف النزاع بشـــكل إيجابي 
مع اقتراح الأمم المتحـــدة لتجديد الهدنة 
الســـارية في اليمـــن لشـــهرين إضافيين. 
ـــز التنفيـــذ  تدخـــل الهدنـــة المجـــددة حيِّ
عند انتهـــاء الهدنة الحاليـــة“، أي بنهاية 

الخميس.
وكادت أن تتسبب الشروط والشروط 
المضـــادة لأطراف الصـــراع في إجهاض 
فرصة تمديد الهدنة، حيث تريد الســـلطة 
مـــن الحوثيين رفع حصارهم عن تعز في 
جنوب غرب البلاد، فيما يربط المتمردون 
الخطوة بدفع الحكومة لرواتب الموظفين 

الحكوميين في مناطق سيطرتهم.
ويحـــاول الحوثيون مـــن خلال هذه 
المقايضة تحقيق المزيد من المكاســـب 
حيث أنـــه من المفـــروض أن يتولوا هم 
دفـــع الرواتب من خلال الإيـــرادات التي 
يتحصلـــون عليهـــا بعد فتـــح التحالف 
العربي المجال أمام موانئ الحديدة التي 

يسيطرون عليها.
وتقول الأوســـاط السياســـية إن عدم 
التوصـــل لاتفـــاق حتى الآن بشـــأن فتح 
الطرقات من وإلى تعز من شأنه أن يبقي 

خطر انهيار الهدنة قائما.
وأوضـــح غروندبرغ فـــي بيانه ”لا بدّ 
من اتخـــاذ خطوات إضافيـــة لكي تحقّق 
الهدنة إمكاناتها بالكامل، لاســـيما في ما 

يتعلق بفتـــح الطرق وتشـــغيل الرحلات 
التجارية. وستتطلب مثل هذه الخطوات 

قيادة ورؤية لليمن كله“.
وتابع ”سأستمر بالعمل مع الأطراف 
لتنفيذ وترســـيخ عناصـــر الهدنة كاملة، 
والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا 
النزاع يلبي تطلعـــات ومطالب اليمنيين 

المشروعة رجالا ونساء“.
ورحب الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
بتمديـــد الهدنـــة، وحض أطـــراف النزاع 
على جعلها ”دائمة“. وقال بايدن في بيان 
إن ”الشـــهرين الأخيرين فـــي اليمن كانا 
من الفتـــرات الأكثر هـــدوءا منذ بدء هذه 
الحرب الفظيعة قبل ســـبعة أعوام، وذلك 

بفضل الهدنة التي أعلنت في أبريل“.
وأضاف بايدن في بيانه ”لقد تم إنقاذ 
الآلاف مـــن الأرواح مع تراجـــع المعارك. 
ومـــن المهم العمل علـــى جعلها (الهدنة) 

دائمة“.
وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي نايـــف الحجرف على الخطوة، 
قائـــلا إن الهدنة ”ســـتثمر في اســـتمرار 
تهيئـــة الأجـــواء للأطـــراف اليمنية لبدء 
العملية السياســـية والوصول إلى سلام 
شـــامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع 

اليمن“.

ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 
بيـــن الحوثييـــن الذين يســـيطرون على 
صنعاء ومناطق أخرى في شـــمال البلاد 
المدعومة  الحكومـــة  وقـــوات  وغربهـــا، 
من تحالف عســـكري بقيادة الســـعودية. 
وتســـبّبت الحـــرب بمقتل مئـــات الآلاف 
من الأشـــخاص بشكل مباشـــر أو بسبب 

تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.
وفي الثاني من أبريل الماضي دخلت 
الهدنة حيـــز التنفيذ بوســـاطة من الأمم 
المتحدة. وشمل الاتفاق السماح برحلات 
تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح 
فقط لرحلات المســـاعدات منـــذ 2016، ما 
مثّـــل بارقة أمـــل نادرة فـــي الصراع بعد 

حرب مدمرة.
برحلتيـــن  الســـماح  يفتـــرض  وكان 
تجاريتيـــن من صنعـــاء أســـبوعيا، لكن 
خلافـــات حـــول مصادر جوازات الســـفر 
قلّصت أعـــداد هذه الرحـــلات. والأربعاء 
نقلت طائـــرة تابعـــة للخطـــوط اليمنية 
العشـــرات من المســـافرين مـــن صنعاء 
إلـــى القاهرة في أول رحلـــة تجارية بين 

العاصمتين منذ 2016.
وهـــذه ســـابع رحلة تجاريـــة تنطلق 
مـــن العاصمة صنعـــاء منذ بدء ســـريان 

الهدنـــة. والرحلات الســـت الأخرى كانت 
بين صنعـــاء وعمّان فـــي الأردن، ونقلت 

غالبيتها مرضى يمنيين.
وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة 
اليمنيـــة والمتمـــردون اتهامـــات بخرق 
وقف النـــار، ولم يطبّق الاتفـــاق بالكامل 
وخصوصـــا مـــا يتعلـــق برفـــع حصـــار 
المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل 
في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

ودعـــت منظمـــات إغاثيـــة عاملة في 
اليمن أطراف النـــزاع الثلاثاء إلى تمديد 
الهدنة، قائلة ”في الشهر الأول من الهدنة 
فقـــط، انخفض عدد القتلـــى أو الجرحى 
فـــي اليمن بأكثر من خمســـين في المئة، 
ونظرا للدخول المنتظم لسفن الوقود إلى 
ميناء الحديدة لـــم يعد الناس يقفون في 

طوابير“.
وتعليقـــا علـــى تمديد الهدنـــة، قالت 
في  منظمة ”المجلس النروجي للاجئين“ 
بيـــان إنّ القرار ”يظهـــر التزاما جادا من 
جميع الأطراف بإنهـــاء معاناة الملايين 
الشـــهران  أظهـــر  لقـــد  اليمنييـــن.  مـــن 
الماضيان أن الحلول الســـلمية للصراع 

هي خيار حقيقي“.
وتابعـــت ”نأمـــل أن يســـمح تمديـــد 
الهدنـــة بالمزيـــد مـــن التقدم فـــي إعادة 
فتـــح الطرق التي تربط المدن والمناطق، 
والســـماح للمزيد من النازحين بالعودة 
إلى ديارهم، وضمان وصول المساعدات 
الإنسانية إلى الأشخاص الذين أصبحوا 

بعيدا عن متناولها بسبب القتال“.
وقال الشاب نبيل القانص في صنعاء 
”ســـئم اليمنيون من هذه الحرب وضاقوا 

ذرعـــا بالوضـــع الحالـــي. علـــى جميـــع 
الأطـــراف العمـــل الجـــاد لوقـــف الحرب 
وإنهاء الحصار، وعلى الأمم المتحدة أن 

تمارس الضغط على أي طرف عنيد“.
وفي المقابل أبدى مكين العوجري في 
تعز عدم رضاه عمـــا حققته الهدنة قائلا 
”أريـــد أن أذهب لزيارة عائلتـــي وأقاربي 
وأصدقائي، لكن مشـــكلة الحصار منعتنا 
مـــن الوصول إلى عائلاتنـــا. كنا نأمل أن 
ترفـــع الهدنـــة الحصـــار وتفتـــح الطرق 
الرئيســـية، لكن فشـــل هـــذه المفاوضات 

خيب آمالنا“.
ويهـــدد خطر المجاعـــة الملايين من 
ســـكان اليمن، فيما يحتاج الآلاف وبينهم 
الكثيـــر من ســـكان المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة المتمرديـــن، إلـــى عـــلاج طبي 
عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرّضت 
بنيتـــه التحتيـــة للتدميـــر. ويعتمد نحو 
80 فـــي المئـــة من ســـكان اليمـــن البالغ 
عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات 

للاستمرار.
واعتبـــر غروندبـــرغ فـــي بيانـــه أنه 
من خـــلال الموافقـــة على تنفيـــذ الهدنة 
وتجديدها، قدّم الأطـــراف ”بصيص أمل 
لليمنييـــن بأنه مـــن الممكن إنهـــاء هذا 

النزاع المدمّر“.
وقال ”أعتمد على التعاون المســـتمر 
للأطـــراف بنيّـــة حســـنة، لبنـــاء الثقـــة، 
واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل 

يعمّ فيه السلام في اليمن“.
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يتصدرهم النائب عبيد 

الوسمي أول من أثار قضية 

شطب أسماء المدرجين 

على لائحة الإرهاب

الصحافة البحرينية تختنق في غياب الحرية

إنجاز يحتاج تحصينا

تحركات كويتية مكثفة لشطب 
مواطنيها من لائحة الإرهاب الدولي

المسؤولون في البحرين يتحاشون 

الصحافة خشية على مناصبهم

بايدن يرحب بتمديد الهدنة لشهرين 

ويحض على وقف دائم لإطلاق النار

تنفس اليمنيون الصعداء بإعلان تمديد الهدنة بشــــــهرين إضافيين، وســــــط 
ــــــب دولي وعربي بالخطــــــوة التي يرجى أن تعزز جهــــــود دفع الفرقاء  ترحي
إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تســــــوية سياسية تنهي صراعا كارثيا 

استنزف اليمن.

تمديد الهدنة يهيئ 

الأجواء لبدء العملية 

السياسية

نايف الحجرف

مفاوضات اللحظات الأخيرة 

في مسقط وعدن تنقذ الهدنة 

في اليمن

أغلب   المسؤولين  

 يتهربون   من   لقاء  

 الصحافة

أنور عبدالرحمن



محمد ماموني العلوي
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 الربــاط – تهدد الاتهامات الرســــمية في 
المغــــرب الموجهــــة إلى الجمعيــــات المهتمة 
بمكافحــــة الفســــاد، والتي تفيــــد بتعمدها 
ابتزاز مســــؤولين، بعرقلة مســــار مواجهة 

الفساد.
ويتجه وزيــــر العدل عبداللطيف وهبي إلى 
منع جمعيــــات حماية المال العــــام من رفع 

قضايا أمام المحاكم ضد المنتخبين ورؤساء 
البلديات بشأن اختلاس المال العام.

وكشف وهبي أنه سيتم إدخال تعديلات 
علــــى القوانين المنظمة لهــــذا المجال بحيث 
يصبح وزيــــر الداخلية هو من له صلاحية 
وضع شــــكايات لدى النيابة العامة بشــــأن 

اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
واتهم الوزير جمعيات تنشط في مجال 
حمايــــة المال العام بابتزاز وزراء ســــابقين 

ورؤســــاء بلديــــات، بحيث تطلــــب الأموال 
تحت التهديد برفع شكايات ضدهم، مشيرا 
خلال ندوة لمؤسســــة الفقيه التطواني في 
إطار برنامــــج ”السياســــة بصيغة أخرى“ 
إلى أن ”هناك جمعيات تتحالف مع أحزاب 

وتبتز رؤساء بلديات“.
وعلق رئيس الجمعية المغربية لحماية 
المال العام محمد الغلوسي على تصريحات 
وزيــــر العــــدل بقولــــه إنهــــا تتعــــارض مع 

الحقــــوق والحريــــات ومــــع دور المجتمــــع 
المدني فــــي أخلقة الحيــــاة العامة، خاصة 
وأن دور الجمعيات ينتهي بوضع الشكاية 
ويبقى الأمــــر متــــروكا لتقديــــرات النيابة 

العامة.
لكــــن المحامــــي رضا بوكمــــازي قال إن 
”تقديم الشــــكايات من قبــــل بعض جمعيات 
حمايــــة المال العام، أصبــــح مدخلا لابتزاز 
المواطنين، خاصة في الملفات التي لا علاقة 

لها بحماية المال العام“.
واعتبــــر بوكمــــازي أن ”الإجــــراء الذي 
أعلن عنه وهبي يمكن أن يحل المشــــكلة لو 
أن الجمعيات فعلا هي جمعيات مســــتقلة 
ولا تقــــوم بوظيفة الابتــــزاز ولا تعتبر هذا 

الأمر مدخلا من مداخل الإثراء“.
وكان وهبــــي قــــد اقترح حلــــين لإيقاف 
ما ســــماه بابتــــزاز جمعيــــات حماية المال 
العام للمســــؤولين المنتخبين، حيث يتمثل 
الأول فــــي ”منعهم مــــن تقديم شــــكايات“، 
أما الحل الثاني فيتمثل في ”الســــماح لهم 
بتقديمهــــا لكــــن إذا تم الحكم علــــى المتهم 
بالبــــراءة فمن حقه وقتها أن يتابع صاحب 

الشكاية“.
ورفضــــت أغلــــب الجمعيــــات تبريرات 
وزيــــر العــــدل للقيــــام بهــــذه الإصلاحات، 
مــــوردة أن القضــــاء هو الفيصــــل في هذا 
الأمر وله الصلاحية التامة في الحكم على 
كل مــــن ثبت أنه يســــتغل موقعــــه، خاصة 
إذا كانت الشــــكاية تتضمــــن عناصر الفعل 
الجرمــــي المرتبــــط باختلاس المــــال العام، 

وأن القانــــون المتعلــــق بحمايــــة المبلغــــين 
والشهود  يلزم أي شخص ذاتيا أو طبيعيا 
بالإبــــلاغ عــــن الجرائــــم مهمــــا كان نوعها 
وإلا تعــــرض للمســــاءلة في إطــــار جريمة 

”عدم التبليغ“.
وكان وهبي قد أكد أن الحكومة تسعى 
جاهــــدة لإعــــادة النظــــر فــــي مجموعة من 
التصــــورات المتعلقــــة بالقانــــون الجنائي، 
حيث ســــتتضمن التعديلات منع جمعيات 
حمايــــة المــــال العام مــــن مقاضاة رؤســــاء 

البلديات والمنتخبين.

وأفــــاد وهبي، في معــــرض جوابه عن 
ســــؤال حول ”تســــريع إعــــداد النصوص 
العدالــــة“  منظومــــة  بإصــــلاح  المتعلقــــة 
ضمن جلســــة الأســــئلة الشــــفوية بمجلس 
المستشــــارين في وقت ســــابق، بــــأن هناك 
جمعيات يتم تأسيســــها اليــــوم وغدا تقوم 
بتقديم شكايات ضد رؤساء البلديات. وأكد 
أن ”المســــؤول عــــن حماية المــــال العام هو 

وزير الداخلية“.
وقال الغلوســــي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”هــــذا الأمر يحتاج إلى نقاش علمي، مع 
وضع قوانــــين لمحاربة الفســــاد والتصدي 

للإفــــلات مــــن العقــــاب وربط المســــؤولية 
بالمحاسبة“.

تعديــــلات  أن  العــــدل  وزيــــر  واعتبــــر 
القانون الجنائي المقبل تتضمن مقتضيات 
منع الجمعيات الناشــــطة في مجال حماية 
المــــال العام مــــن رفع دعــــاوى قضائية ضد 
رؤســــاء البلديات، تتعلق بالفســــاد ونهب 
المال العام، إذ لا يمكن تقديم شكاية إلا عبر 

وزير الداخلية.
ورفضت جمعيــــات تعنى بمراقبة المال 
العام حصر رفع دعوى متابعة المال العام، 
مؤكدة أن الأمر فيه تجاوز كبير وتدخل في 
اختصاصــــات الســــلطة القضائية بالمغرب 

من السلطة التنفيذية.
لكن المســــؤول الحكومي، وفي ســــياق 
دفاعه عن قراره، أكــــد أنه ”قد يحدث مثلا، 
ويتدخل رئيس البلدية لإنجاز طريق لإنقاذ 
منطقة من الفيضانات ويعقد صفقة وهمية 
تحت ضغط الوقت، لكي تقوم شركة معينة 
بإنجــــاز الطريــــق، فيجد نفســــه موضوع 
شــــكاية“، مشــــيرا إلــــى ”أننا لــــم نعد نجد 

مسؤولين يتحملون المسؤولية“.
لمحاربة  المغربيــــة  الجمعية  ووصفــــت 
الرشــــوة، فــــي بــــلاغ صحافــــي توصلــــت 
”العرب“ إلى نســــخة منه، تصريحات وزير 
العدل بالاستفزازية وبأنها ترمي في بعدها 
الحقيقي إلى ابتذال الفســــاد واســــتباحة 
هدر المــــال العام، وضرب مبدأي المســــاءلة 
والمحاسبة، ونســــف المجهودات التي يقوم 

بها المجتمع المدني.

العـــام  الأمـــين  أعلـــن  نواكشــوط –   
للرئاســـة الموريتانيـــة يحيـــى ولد أحمد 
الوقـــف الخميـــس تعليـــق الحـــوار مع 
الأحزاب السياســـية، الذي بدأت جلساته 
التحضيريـــة في أكتوبـــر الماضي، حتى 
إشـــعار آخـــر، بســـبب انســـحاب بعض 

الأطراف السياسية من المعارضة.
وقـــال الوزير فـــي مؤتمـــر صحافي 
بنواكشوط إن اللجنة التي شكلها رئيس 
الجمهورية محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
بطلب من الأحزاب لمواكبة العملية، وبعد 
تقييم للأوضـــاع الحالية ومواقف بعض 
القـــوى السياســـية، وحفاظـــا علـــى جو 
التهدئـــة بالبلـــد، رأت أن اللحظة تتطلب 
تعليـــق العمليـــة بالكامـــل لأن الظـــروف 
الحالية غير مواتية للتشـــاور أو الحوار 

بين الأطراف السياسية بالبلاد.
وأضـــاف ولـــد الوقـــف الـــذي يرأس 
اللجنـــة التحضيريـــة للحـــوار، أن قرار 
التعليـــق جاء بســـبب ”مصاعب واجهت 
جلســـات التحضير، إثر انسحاب بعض 
المعارضـــة  مـــن  السياســـية  الأطـــراف 
المشاركة في التشاور الوطني (الحوار)“.

وشـــدد ولـــد الوقف علـــى أن ”تعليق 
التشـــاور لا يعنـــى إلغاءه، وإنمـــا إعادة 
الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على 
مسار شـــامل يشمل جميع الأطراف، دون 
اســـتثناء، لتظل التهدئة السياسية قائمة 
بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي 

طرف“.
وأكد أن ”النظام الحاكم يســـعى إلى 
توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا في 

العملية السياسية“.
وكان التحضير للتشـــاور اقترب من 
نهايته، وكان ســـيناقش مواضيع المسار 
والفســـاد  والانتخابـــات  الديمقراطـــي 
والعبوديـــة وانتهاكات حقوق الإنســـان 

والحريات والوحدة الوطنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الموريتانية محمـــد ماء العينين ولد أييه، 
”إن الرئيـــس الموريتاني أكد أنه ســـيدعم 
أي حوار تشارك فيه الأطياف السياسية“.
وأضـــاف خلال مؤتمـــر صحافي عُقد 
مســـاء الأربعـــاء أن الرئيـــس الموريتاني 
”يريـــد مـــن الحـــوار أن يكون شـــاملا ولا 
يســـتثني أي موضـــوع ولا يقصـــي أي 

جهة“.
وكانت الأطراف السياســـية المشاركة 
في التحضير للحوار، اتفقت على تحديد 
280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية 
و320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، 
وإقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف 
مـــن مواضيع فرعيـــة، ولجنـــة للتوجيه 
وأخـــرى للإعـــلام والصحافـــة، ولجنـــة 

للسكرتيريا.
وخـــلال الأيـــام الأخيـــرة أعلنت عدة 
قوى من المعارضة انسحابها من جلسات 
التحضير للحوار، وعدم مشـــاركتها فيه، 
مـــن بينها كتلـــة التنـــاوب الديمقراطي، 
وحـــزب التحالف الشـــعبي، الممثلان في 

البرلمان، بالإضافة إلى حزب المستقبل.

 تونــس – بــــدأت تتضــــح فــــي تونس 
ملامح حملات اســــتقطاب ســــتكون على 
أشــــدها بشأن الاســــتفتاء الشــــعبي على 
مســــودة الدستور الجديد، الذي من المقرر 
إجراؤه في الخامس والعشرين من يوليو 
المقبــــل والــــذي يشــــكل اختبــــارا حقيقيا 
لشعبية الرئيس قيس سعيد بعد إطاحته 

بالإسلاميين من الحكم.
والخميــــس أعلــــن حــــراك الخامــــس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو، الــــذي تأســــس 
قبل تحــــرك الرئيس ســــعيد في الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي ضد البرلمان 
الذي يهيمن عليه الإسلاميون، عن تنظيم 
حملــــة تفســــيرية وتوعويــــة تهــــدف إلى 

الترويج للاستفتاء المرتقب.
وقــــال الكاتــــب العــــام للحــــراك كمال 
الهرابــــي خــــلال مؤتمــــر صحافــــي عُقد 
بالعاصمة تونس إن ”الحراك يمثل جزءا 
كبيرا وواسعا من نبض الشارع التونسي 
ويرغب فــــي دعم القــــرارات التي اتخذها 
رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين 

من يوليو 2021 وما رافقها من تدابير“.
وتابع الهرابي ”الحراك، وعبر مكاتبه 
المحليــــة والجهوية، حريــــص اليوم على 
إنجــــاح ودعم الاســــتفتاء بتنظيم حملات 
المواطنين  لفائــــدة  وتحسيســــية  توعوية 
في مختلف أنحاء البلاد؛ لأن هذه المحطة 

السياسية مفصلية في تاريخ البلد“.
وحــــذر المتحدث مــــن أن عــــدم نجاح 
الاســــتفتاء يســــاوي العودة إلــــى المربع 
القــــديم وتفويت فرصة بنــــاء الجمهورية 
الثالثــــة والرجــــوع إلــــى فتــــرة مــــا قبل 

الخامس والعشرين من يوليو.
وذكّــــر الهرابي بالظروف السياســــية 
التي مرت بها تونس قبل التاريخ المذكور 
والتي قال إنها أدخلــــت البلاد في أزمات 
سياســــية وعشــــرية وصفها بالســــوداء، 
مشــــيراً إلى أنهــــا كانت محــــل انتقاد من 

عموم التونسيين.
وقبل أقل من شهرين على حلول موعد 
الاســــتفتاء المرتقب لا توجد استطلاعات 
رأي -أو غيرها- تشــــير إلى نسب مرتقبة 
للمشاركة في هذه المحطة السياسية التي 
يأمل مــــن خلالها رئيــــس الجمهورية في 

تحقيــــق التفاف كبير حول مشــــروع بناء 
الجمهورية الجديدة على أنقاض العشرية 
الماضيــــة التي تلت الثــــورة وحكمت فيها 

حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها.
ورغم إطلاق بعض الأحزاب السياسية 
المعارضــــة مزاعم متعلقــــة بقمع الحريات 
إلا أنهــــا بــــدأت هي الأخرى تحشــــد ضد 
الاستفتاء، حيث أعلنت خمسة أحزاب عن 
إطلاق ما ســــمته الحملة الوطنية لإسقاط 

هذا الاستفتاء.
التيــــار  هــــي  المعنيــــة  والأحــــزاب 
الديمقراطي وحزب العمال وحزب القطب 
والحــــزب الجمهوري وحــــزب التكتل من 
أجل العمــــل والحريات. وهــــي أحزاب لا 
تملك وزنا ثقيلا في الشــــارع بحســــب ما 
تظهره استطلاعات الرأي الخاصة بنوايا 

التصويت.
وبوجود انقســــام متزايد في صفوف 
المعارضــــة يقول مراقبــــون إن فرص هذه 
الأحزاب في عرقلة نجاح الاســــتفتاء تبدو 
ضئيلة، خاصة بعد مضي الرئيس سعيد 
قدما نحو فتــــح الحوار الوطنــــي، إذ من 

المرتقب أن تبدأ السبت أولى جلساته.

وقــــال الأمــــين العــــام لحــــزب العمال 
حمــــة الهمامــــي إن الأحــــزاب الخمســــة 
لإســــقاط  الوطنيــــة  ”الحملــــة  ســــتطلق 
الاســــتفتاء علــــى الدســــتور انطلاقــــا من 
رفض المشــــاركة فيه وصــــولا إلى الدعوة 

لمقاطعته“.

وأضاف الهمامــــي في ندوة صحافية 
عُقدت الخميس بالعاصمة ”ســــيتم القيام 
بجملــــة من الأعمال الميدانيــــة والإعلامية 
المســــتقلة بهدف حماية البلاد من مخاطر 
التفــــكك والتصدي لــــكل أشــــكال انتهاك 
السيادة الوطنية وضرب الحريات العامة 

والفردية“.

وتابع ”سيتم الانفتاح على كل القوى 
والشــــخصيات والفعاليــــات السياســــية 
الديمقراطيــــة والتقدمية التــــي تلتقي مع 
الحملــــة فــــي أهدافها واســــتقلاليتها من 

أجل إسقاط الاستفتاء“.
وفي كلمة له خــــلال المؤتمر قال أمين 
عام الحــــزب الجمهوري عصام الشــــابي 
”ندعــــو اليــــوم إلــــى مقاطعة الاســــتفتاء 
وإســــقاطه لأننا نرفض أن تتحول تونس 
إلى دولة مارقة والعودة إلى مسار العمل 

بالدستور وتطويعه لأمر الحاكم بأمره“.
وشــــدد على ”رفض العودة إلى مربع 
الاســــتفتاء“، معتبــــراً أن الرئيس ســــعيد 
”غيــــر مؤهل لأن يقــــرر بصــــورة انفرادية 

مصير تونس وشعبها“.
وتتناقــــض هــــذه التصريحــــات مــــع 
الخطــــوات التي اتخذها الرئيس ســــعيد 
لفتــــح حــــوار وطنــــي يؤســــس لمقاربات 
حيث  الجديــــدة،  للجمهوريــــة  تشــــاركية 
مــــن المرتقــــب أن تبــــدأ جلســــات الحوار 
التي ســــتقودها الهيئة الوطنية من أجل 
جمهوريــــة جديــــدة -التي أنشــــأها قيس 

سعيد بمرسوم رئاسي- السبت.

وقال عضو المكتب السياســــي لحراك 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو محمود 
بن مبروك إن الحراك تلقى دعوة رســــمية 
من اللجان المختصة في صياغة الدستور 

الجديد لتقديم مقترحاته.
وتبقــــى مشــــاركة كل هــــذه الأحــــزاب 
فــــي الحملات التي ســــتروج للاســــتفتاء 
غيــــر أكيــــدة، فالرئيس ســــعيد أصدر ليل 
الأربعاء مرسوماً ينص على تعديل قانون 

الانتخابات والاستفتاء.
والفصــــل 116 مــــن القانــــون الجديد 
يشــــترط للمشــــاركة في حملة الاســــتفتاء 
إيــــداع تصريح فــــي الغرض لــــدى هيئة 
الانتخابات في الآجــــال ووفق الإجراءات 

والشروط التي تضبطها الهيئة. 
ورغــــم الضغــــوط التــــي تعــــرض لها 
داخليا وخارجيا يرفض الرئيس ســــعيد 
إشراك رموز المنظومة السابقة في الحوار 
الوطنــــي المرتقب؛ حيث شــــدد مرارا على 
أن الحوار سيســــتثني مــــن أجرم في حق 
الشعب طيلة العشرية الماضية، في إشارة 
واضحة إلــــى حركة النهضــــة التي قادت 

الحكم خلال الفترة المذكورة.

خمسة أحزاب معارضة منها 

التيار الديمقراطي أعلنت 

ته الحملة 
ّ
عن إطلاق ما سم

الوطنية لإسقاط استفتاء 

25 يوليو

سياسية  وأطياف  أحزاب  ســــــرّعت 
في تونس وتيرة الدخول في أجواء 
الدستور  على  الشــــــعبي  الاستفتاء 
الخامــــــس  فــــــي  إجــــــراؤه  المقــــــرر 
والعشــــــرين من يوليو المقبل، حيث 
ــــــق حراك الخامس والعشــــــرين  أطل
ــــــة تهدف إلى  مــــــن يوليو حملة وطني
الترويج للمحطة المرتقبة، فيما أعلنت 
أحزاب معارضة أنها ستطلق حملة 

لـ“إسقاط الاستفتاء“.

تعليق الحوار 

السياسي 

في موريتانيا 

اتهام الجمعيات بابتزاز المسؤولين قد يعرقل مكافحة الفساد في المغرب

حملة وحملة مضادة بشأن الاستفتاء في تونس 
مع بدء العد التنازلي لإجرائه 

أنصار قيس سعيد يبدأون التحشيد لإنجاح استفتاء 25 يوليو 

اختبار لشعبية الرئيس قيس سعيد

لا يمكن للجمعيات الاحتماء بمكافحة الفساد لجر كل المسؤولين إلى محاكمات

مراجعة القوانين 

المتعلقة بمكافحة 

الفساد تحتاج إلى نقاش

محمد الغلوسي
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 كييــف – خفّضـــت القوات الروســـية 
مستوى طموحاتها لتركيز جهودها على 
السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية 
حيث باتت تدور حرب استنزاف بعد مئة 
يوم على اندلاع النزاع، إذ فشل هجومها 

الخاطف لإسقاط النظام في كييف.
الـــذي  المحدلـــة  تكتيـــك  أن  ويبـــدو 
مـــن  أجـــزاء  لقضـــم  موســـكو  تعتمـــده 
دونبـــاس تدريجيـــا، يؤتي ثمـــاره: فرغم 
المقاومـــة الأوكرانيـــة، تســـيطر القـــوات 
الروســـية حاليـــا علـــى جزء مـــن مدينة 

سيفيرودونيتسك الرئيسية.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيـــس  وأقرّ 
زيلينســـكي الاثنـــين بـــأن ”الوضـــع في 

دونباس لا يزال صعبا للغاية“.
ويقـــول الخبيـــر فـــي مركز تشـــاتام 
هـــاوس البريطاني ماتيو بوليغ ”رغم كل 
شيء تتقدم المحدلة بالطبع لكن بصعوبة، 

هذا ليس اكتساحا عسكريا“.
المقبلـــة  الأســـابيع  ”فـــي  ويضيـــف 
ستضطر موســـكو إلى الانتقال من حرب 
متحركة إلى حرب مواقـــع. فهي لا تجدد 
عتادها وقواتها منهكة. المواقع ســـتُجمّد 

قريبا“.
وبعد السيطرة على ميناء ماريوبول 
الاســـتراتيجي (جنوب شرق) الأمر سمح 
بربط روسيا بشبه جزيرة القرم، سيكون 
تحقيق انتصار عسكري في دونباس أمرا 
مرحّبا به بالنســـبة إلى الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين الـــذي أثـــار دخوله في 

حرب، صدمة الغرب.
وفـــي الرابع والعشـــرين مـــن فبراير 
أطلقت موسكو أوسع هجوم عسكري في 
أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفتحـــت ثلاث جبهـــات فـــي الوقت 
نفســـه، ما أدى إلى تشـــتت فـــي القوات 
الروسية: شمالا باتجاه العاصمة كييف، 
في الشرق وفي الجنوب. وحُشد 160 ألف 
عنصـــر لهـــذه العملية، مـــا يرجّح ميزان 
القـــوى لصالـــح موســـكو وإن قليلا، مع 
أكثر من جندي روسي واحد في مقابل كل 
جندي أوكراني. إلا أن العقيدة العسكرية 
توصـــي بأن يكون هنـــاك ثلاثة جنود في 

مقابل كل جندي مضاد، لشنّ هجوم.
”العمليـــة  أثبتـــت  مـــا  وســـرعان 
تُســـمّيها  كمـــا  الخاصـــة“  العســـكرية 
موســـكو، محدوديتها فـــي مواجهة دفاع 
أوكرانـــي لامركـــزي مـــن جانـــب عناصر 
يتلقـــون تدريبات منذ ســـنوات من حلف 

شمال الأطلسي.
وتحصـــل القـــوات الأوكرانيـــة التي 
أســـاء المهاجم تقدير قوّتها، على أسلحة 
مضـــادة للدبابات والطائـــرات من الدول 
الغربيـــة، وقـــد ألحقت أضرارا جســـيمة 
بالـــروس الذين اضطروا بعد شـــهر على 

إطلاق هجومهم، إلى تعديل أهدافهم.
ومذاك قـــررت موســـكو التركيز على 
حـــوض دونبـــاس المنجمين في الشـــرق. 
إلا أنه تمّ تخفيض مســـتوى هذا الطموح 
وتكثّفت الجهود لمعالجة الإخفاقات التي 

لوحظت.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون 
كيربي الجمعـــة ”رأينا الروس يواجهون 
علـــى  خصوصـــا  الصعوبـــات،  بعـــض 
المســـتوى اللوجســـتي. دونبـــاس قريبة 
من روســـيا ومـــن خطوطهـــم للإمدادات 

العضوية“.
وأوضح أنهم على مســـتوى التكتيك 
”يســـتخدمون وحدات أصغـــر ويقومون 
و“يحاولون أن يكون  بتحركات أصغـــر“ 
لديهم تنسيق أفضل بين العمليات البرية 

والجوية“.
وحاليـــا تقصـــف المدفعية الروســـية 
الأوكرانيـــة  المواقـــع  متواصـــل  بشـــكل 
لإضعافهـــا وقضم الأراضـــي، لكن بوليغ 
يشـــير إلى أن ”الأوكرانيين متجذرون في 

الميدان، في خنادق“.

ويـــرى المؤرّخ العســـكري الفرنســـي 
ميشـــال غويا في مدوّنة بعنوان ”مســـار 
الســـيف“، أن ”بعـــد نجاحـــات أوكرانية 
مفاجئة، في الواقع هي خطوات تســـتغلّ 
الثغرات الروســـية، استعاد الروس زمام 
المبـــادرة. معركة دونبـــاس أبعد ما يكون 
عـــن الانتهـــاء“. ويتوقـــع أن تأخـــذ هذه 
الجبهة الشـــرقية ”شـــكل معركة حاسمة 

ستمتصّ الجهود في الأسابيع المقبلة“.
وقال الجنرال كريستوف غومار القائد 
السابق في القوات الخاصة الفرنسية إنه 
بالنســـبة إلى الكرملين ”الهدف هو بلوغ 
الحـــدود الإدارية لدونباس“. وأضاف أنه 
ما إن يحصل ذلك ”أعتقد أنهم سيأخذون 
اســـتراحة تشـــغيلية حقيقيـــة لأن هناك 
جيشين يتواجهان منذ ثلاثة أشهر وهما 
منهكان. لقد بدأ النزاع يتحوّل إلى حرب 

استنزاف“.
وخـــلال نحو مئـــة يوم، تســـبب هذا 
النـــزاع الوحشـــي بدمـــار كبيـــر. وتقدّر 
مصـــادر غربية أن يكون قـــد قُتل حوالي 
15 ألف جندي روسي في الحرب. ويُرجّح 
أن يكـــون عدد الجنود القتلى من الجانب 
الأوكرانـــي أقـــلّ، علما أنـــه لا يصدر أي 
تقدير رســـمي، حتـــى لو أن زيلينســـكي 
أشـــار في مقابلة مع موقع ”نيوزماكس“ 

الأميركي إلى خسارة ”60 إلى مئة جندي 
يوميا“.

خســـر  غربيـــة  تقديـــرات  وحســـب 
الـــروس 739 دبابـــة و428 آليـــة مصفّحة 
و813 مركبـــة قتاليـــة لقوات المشـــاة و30 
مقاتلة و43 مروحية و75 طائرة مســـيّرة 
وتســـع سفن بينها الطراد ”موسكفا“ في 
البحر الأسود. ومن الجانب الآخر فقدت 
أوكرانيا 185 دبابة و96 مدرعة و22 طائرة 

مقاتلة و11 مروحية و18 سفينة.
مايـــكل  العســـكري  الخبيـــر  ويـــرى 
كوفمـــان أن فـــي دونبـــاس ”قـــد تتكبـــد 
أوكرانيـــا خســـائر ميدانية علـــى المدى 
القصير لكن روســـيا ســـتواجه مشـــاكل 
خطيـــرة لإبقـــاء جهدها العســـكري على 
المدى الطويـــل والحفاظ على مكاســـبها 
الميدانيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”الحرب قد 

تطول“.
ويوضـــح مارك كانســـيان مـــن مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدوليـــة أن 
”هذا النـــزاع سيشـــكل حرب اســـتنزاف 

طويلـــة الأمد“. ويضيـــف ”لا يبدو أن أيا 
من الطرفين لديه نية المســـاومة أو إبرام 
اتفـــاق“. ويؤكد أن حتـــى ذلك الحين ”قد 
نشهد اســـتراحة غير رســـمية، نوعا من 

نزاع مجمّد ذي حدّة منخفضة“.
وفي خضم التوقعات بتواصل الحرب 
على المـــدى القصير والمتوســـط، تتتالى 
التحذيـــرات من أزمة جـــوع عالمية جراء 
انقطـــاع الإمدادات الغذائية من موســـكو 
وكييف. وتراجعت أســـعار القمح والذرة 
بشـــكل حـــاد في الأيـــام الأخيـــرة نتيجة 
التأثير المشـــترك لمناخ ملائـــم للزراعات 
والأمـــل الذي أثارته فرضية إقامة ممرات 

بحرية لإخراج الحبوب من أوكرانيا.
وللمـــرة الأولـــى منذ ثلاثة أســـابيع، 
انخفض ســـعر القمح تســـليم ســـبتمبر 
إلـــى ما دون 400 يـــورو للطن في بورصة 

”يورونكست“ الثلاثاء.
وأوضـــح غوتييـــه لو مولغـــا المحلل 
أن ”ثلاثة عناصر  في شـــركة ”أغريتـــل“ 
رئيســـية تفســـر ذلك: انخفـــاض الطلب 
في مواجهة مســـتوى الأسعار الجنوني 
وتحســـن ظـــروف النمـــو، خصوصا في 
والأمل الـــذي أثارته  الولايـــات المتحدة“ 
”المناقشـــات حول إقامة ممـــرات بحرية“ 
في أوكرانيا حيث مازالت هناك 20 مليون 

طن من الحبوب تنتظر التصدير.
وبعد ثلاثة أشـــهر من الحصار، قال 
الرئيـــس الروســـي بوتـــين الاثنـــين إنه 
مســـتعد للتعاون مع تركيا لتأمين حرية 
شـــحن السلع في البحر الأسود بما فيها 
”صـــادرات الحبـــوب الآتية مـــن الموانئ 

الأوكرانية“.
يضعـــوا  أن  الأوروبيـــون  ويريـــد 
تحـــت رعايـــة الأمم  ”الممـــرات الآمنـــة“ 
المتحـــدة بغية تقـــديم ”ضمانـــات أمنية 
لأوكرانيا التي ينبغي أن تبدأ  مشروعة“ 
إزالة الألغام من ميناء أوديســـا. لكنّ هذه 
الألغـــام التي زُرعـــت بهـــدف الدفاع عن 
المدينـــة ومنع أي هجوم بحري روســـي، 

تحـــول دون مـــرور ناقـــلات البضائـــع 
والسفن.

وقــــال أندريه ســــيزوف المدير الإداري 
الروسية  الزراعية  الاستشــــارات  لشــــركة 
”ســــوفيكون“، ”أشــــك فــــي أنــــه فــــي ظــــل 

الظروف الحالية يريد الكرملين مســــاعدة 
الاقتصاد والزراعــــة في أوكرانيا. يمكنهم 
(الروس) اتخاذ مبادرة والســــماح لبعض 
الســــفن بمغــــادرة موانئها، لكــــن ذلك لن 
يمثل ســــوى جــــزء ضئيل مــــن احتياطات 

الحبوب“.
وجــــاء رد فعــــل الســــوق أيضــــا على 
واقع ”أن الاتحــــاد الأوروبي يريد محاولة 
نقل عدد أكبر مــــن الحبوب الأوكرانية برا 
وتحســــين البنى التحتية“ من أجل القيام 
بذلك، كمــــا أوضح مايــــكل زوزولو رئيس 

”غلوبل كوموديتي أناليتكس“.
لكنــــه أضاف ”كون الحكومات الغربية 
تحاول تحســــين النقل البري هو، بالنسبة 
إليّ، مؤشر على أنها تخلت عن نقلها عبر 
البحر الأســــود“، خصوصا أن الدول الـ27 
وافقت للتو على حظــــر تدريجي لواردات 
النفط الروسي فيما لا تزال موسكو تطالب 

برفع العقوبات.
وأشــــار المحللون أيضا إلى أن السوق 
تفاعل مع تراجــــع كمية البذور الأوكرانية 
بمقدار الثلث بالنسبة إلى القمح والنصف 
بالنســــبة إلى الذرة، رغم أن هذه الكميات 

أفضل مما كان متوقعا في فترة حرب.
ورغــــم انخفاضها في الأيــــام الأخيرة 
”ســــتبقى الأســــعار مرتفعة حتى نتأكد من 

إمــــكان تصدير هذه المحاصيــــل“، كما قال 
فرانك تشولي من ”آر جيه أو فيوتشرز“.

ســــيزوف  أندريــــه  إلــــى  وبالنســــبة 
”المفارقــــة هــــي أن المزارعــــين الفرنســــيين 
والأميركيين يســــتفيدون من هذا الوضع، 

على عكس المزارعين الروس“.
وأوضح ”مــــع فــــرض الضرائب على 
الصادرات العام الماضــــي، تحصل الدولة 
علــــى 70 في المئة من الدخل الذي يزيد عن 
200 دولار للطن من القمح. واليوم، يخسر 
المزارعون الروس 30 في المئة من عائداتهم 

بسبب هذه الضريبة“.
الأوكرانية  الحبــــوب  رابطــــة  وقالــــت 
الأربعاء إنه من المتوقع أن تشهد أوكرانيا 
تراجعــــا في إنتــــاج القمح بنســــبة 40 في 
المئة لموســــم 2022 – 2023 فيمــــا يتوقع أن 
تنخفض الصــــادرات بنســــبة 50 في المئة 

بسبب الحرب مع روسيا.
وفــــي هذا الصدد، ناشــــد الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء 
من ســــتوكهولم ”اتخاذ إجراءات حاسمة“ 
من أجــــل ضمان ”تدفــــق مســــتمر للغذاء 
فيما تزعزع الحرب في أوكرانيا  والطاقة“ 

استقرار الأسواق العالمية للمواد الأولية.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي 
فــــي ســــتوكهولم إن الحرب التي شــــنّتها 
روســــيا على أوكرانيا ”تثيــــر أزمة عالمية 
ثلاثيــــة الأبعاد، الغــــذاء والطاقة والموارد 
الماليــــة، وهــــو مــــا يؤثــــر على الشــــعوب 

والبلدان والاقتصادات الأكثر ضعفا“.

النزاع في أوكرانيا يتحول 
من هجوم خاطف إلى حرب استنزاف

مقترح إقامة ممرات بحرية في البحر الأسود يعطي أملا في تدفق القمح والذرة

لا يتوقع المحللون الأكثر تفاؤلا انتهاء الحرب الروســــــية – الأوكرانية قبل 
ــــــة العام الجاري مع دخــــــول الهجوم الخاطف الذي أطلقته روســــــيا  نهاي
مرحلة حرب الاســــــتنزاف التي ســــــتكون طويلة الأمــــــد، إضافة إلى تدفق 

المعدات العسكرية الثقيلة من الدول الغربية إلى كييف.

تعثر روسي يطيل أمد الحرب

طلبات إيطاليا محل خلاف أوروبي  

 باريــس – لبى موظفو وزارة الخارجية 
بـ“التعب“  يشـــعرون  الذيـــن  الفرنســـية 
غيـــر  دعـــوة  و“التهميـــش“  و“القلـــق“ 
مســـبوقة إلـــى إضـــراب الخميـــس ضد 
سلســـلة مـــن الإصلاحات تهدد -حســـب 
رأيهـــم- كفاءة الدبلوماســـية الفرنســـية 

ومكانتها.
ودعـــت إلى الإضراب النادر في قطاع 
يعتمـــد التكتـــم تقليديـــا ولا يميـــل إلى 
الاحتجاج ست نقابات وتجمع يضم ٥٠٠ 

دبلوماسي شاب.
هـــؤلاء  مـــن  العشـــرات  وتجمـــع 
الموظفين أمام المبنـــى العريق لمقر وزارة 
الخارجيـــة في باريـــس رافعـــين لافتات 
”الدبلوماســـية  شـــعارات  عليهـــا  كتبت 
تنقـــرض“ و“الخدمـــة العامـــة في خطر“ 

و“دبلوماسيون مضربون“.
المدنيـــة  الإدارة  إصـــلاح  وشـــكل 
العليـــا -الـــذي يريد الرئيـــس إيمانويل 
ماكـــرون تحقيقـــه وســـيكون لـــه تأثيـــر 
على الدبلوماســـية المهنية- شـــرارة هذه 
التحـــركات. لكـــن فـــي الواقـــع يتصاعد 

الاستياء منذ سنوات.
ويثيـــر هذا الإصـــلاح مخاوف من أن 
يؤدي إلى إنشاء سلك جديد من مسؤولي 
الدولـــة ويقضي بعدم بقـــاء كبار موظفي 
الخدمة المدنية مرتبطين بإدارة معينة، بل 
على العكس سيدعون إلى تغييرها طوال 

مسيرتهم المهنية.
ويعتقد المضربـــون أنهم ”غير قابلين 
لعملية تبديل“ مهامهم ويخشـــون انتهاء 
الطابع الاحترافي للدبلوماسية الفرنسية 

ثالثة كبرى الشبكات في العالم.
وقال الســـفير مارســـيل إسكور الذي 
يعمـــل منذ ٣٥ عاما فـــي الوزارة ”لا يمكن 
لأحـــد أن يصبح دبلوماســـيا بين عشـــية 
وضحاها“. وإســـكور واحد مـــن القلائل 

الذين ذكروا أسماءهم خلال التجمع أمام 
الوزارة.

والنقابــــي  الدبلوماســــي  ويوضــــح 
للعمــــال  الفرنســــية  ”الكونفدراليــــة  فــــي 
(سي أف تي سي) أوليفييه دا  المسيحيين“ 
ســــيلفا أن ”تراكم الإصلاحات والانخفاض 
المســــتمر في المــــوارد يؤديان إلــــى إرهاق 
أن  إلــــى  مشــــيرا  وإقلاقهــــم“،  الموظفــــين 
”الغضــــب شــــديد بشــــكل خاص“ فــــي هذا 

القطاع.

وقــــال جان باتيســــت (٢٨ عاما) المحرر 
فــــي إدارة الأمم المتحــــدة ”لدينا عبء كبير 
جدا في العمل ولا نحســــب ســــاعات عملنا 
لأننــــا فخورون جدا بأداء هــــذا العمل. لكنْ 
هناك شــــعور بعدم الارتياح ولدينا انطباع 

أنه لا يتم الإصغاء إلينا بدرجة كافية“.
دبلوماســـيون  كـــرره  الـــرأي  وهـــذا 
شـــباب آخرون طلبوا عدم كشف هوياتهم 
بذريعـــة الاحتيـــاط، بعـــد أن اســـتثمروا 
الكثيـــر في تعلم اللغة التركية أو الصينية 
علـــى منطقة  أو الاشـــتغال ”ليـــلا نهارا“ 

أوكرانيا وروسيا.
وفــــي حدث غير مســــبوق عبر عدد من 
الدبلوماسيين والسفراء والمدراء الإقليميين 
عن دعمهم لهــــذه الحركــــة الاجتماعية في 
تغريــــدات على تويتر خلال الأيــــام القليلة 

الماضية، تحت وسم #دبلو٢ميتييه.

 روما – دعـــت وزيرة الداخلية الإيطالية 
إلى تغيير سياســـة الهجرة الأوروبية، في 
مواجهـــة تزايـــد أعداد الأشـــخاص الذين 
يصلون إلى الاتحـــاد الأوروبي عبر البحر 

المتوسط.
وقالت لوتشيانا لامورجيس الخميس 
”ينبغي علـــى أوروبا أن تضـــع في أقرب 
وقت ممكن سياســـة جديـــدة للتعامل مع 
الهجرة“. وأضافـــت أنه لا يمكن لإيطاليا 
أن تكـــون الدولـــة الوحيـــدة التي تكرس 

مواردها لهذه القضية.
وتأتـــي تصريحـــات لامورجيس قبل 
اجتمـــاع لـــوزراء داخليـــة دول البحـــر 
واليونان  وإســـبانيا  إيطاليا  المتوســـط: 
ومالطا وقبرص لبحث قضية الهجرة في 

البندقية الجمعة والسبت.
وقالت لامورجيس إنها تتوقع موقفا 
مشـــتركا للتوصل إلى حل وســـط بشأن 

سياسة الهجرة الأوروبية الجديدة.
منذ  الإيطاليـــة  الحكومـــة  وتطالـــب 
فتـــرة طويلة بتغيير بشـــأن إعادة توزيع 
المهاجريـــن الذيـــن يصلون إلـــى أوروبا. 
وفـــي كل عام يصـــل عشـــرات الآلاف من 
المهاجرين واللاجئين إلى إيطاليا بقوارب 

عبر البحر المتوسط.
وفـــي أبريل ومايـــو زاد عـــدد هؤلاء 
الوافدين بشـــكل كبير مقارنة بالشـــهرين 
نفســـيهما من العام السابق. ومنذ بداية 
العام الجاري وصل نحـــو ١٩٤٠٠ مهاجر 
إلـــى إيطاليـــا بالقـــوارب، مقابـــل ١٤٧٠٠ 
مهاجـــر فـــي الفترة نفســـها عـــام ٢٠٢١. 

ويواصل الكثيرون رحلتهم شمالا.
وبعد سبع سنوات على أزمة الهجرة 
العـــام ٢٠١٥ ومع تراجع العدد الســـنوي 
”للواصلين بشـــكل غير منتظم“، فإن دول 
الاتحاد الأوروبي لا تزال منقســـمة بشكل 

حاد إزاء المســـألة. فالخطة الطارئة التي 
عرضهـــا الاتحـــاد الأوروبي خـــلال تلك 
الأزمـــة لإعادة توزيـــع المهاجرين، أيدتها 
ألمانيا وتجاهلتها المجـــر وبولندا اللتان 

لم تستقبلا أي طالب لجوء.
وتعتـــزم المفوضيـــة الأوروبية إلغاء 
”نظام دبلـــن“ الذي يفرض علـــى أول بلد 
يدخله المهاجر، النظـــر في طلب اللجوء. 
وسيســـتعاض ذلك ”بنظام إدارة أوروبي 
جديـــد للهجـــرة“. وأضافـــت أن النظـــام 
”ســـتكون له هياكل مشتركة حول اللجوء 

والإعادة، وســـتكون له آلية تضامن قوية 
جديدة“، ما أثار دهشـــة بعض العواصم 

المشككة.

للاجئين العام  ووضع ”نظام دبلـــن“ 
١٩٩٠ وأدخلـــت عليه إصلاحات في ٢٠١٣. 
وينـــص النظام علـــى أن تتولى أول دولة 
يدخلهـــا المهاجر في الاتحـــاد الأوروبي، 
النظـــر فـــي طلـــب اللجـــوء لمنـــع تنقـــل 

مهاجرين غير مسجلين في دول التكتل.
توطـــين  إعـــادة  عمليـــة  وتعانـــي 
المهاجريـــن الوافديـــن فـــي دول أوروبية 
أخرى مـــن قلة الأعـــداد، وبالنظر إلى أن 
مبـــدأ الاســـتقبال الإلزامي مـــازال قائما 
بالنســـبة إلى الذين يصلون إلى البلدان 
الواقعـــة على خـــط المواجهة فـــي البحر 
المتوسط، فإن كل شـــيء مرهون بالنوايا 
الحســـنة للدول، كل على حدة، وهي غير 

كريمة حتى الآن.

إضراب يشل 
الدبلوماسية الفرنسية

إيطاليا تدعو إلى 
سياسة جديدة للهجرة

إصلاح الإدارة المدنية 
العليا الذي يريد الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ر على 

ّ
تحقيقه سيؤث

الدبلوماسية المهنية

الجبهة الشرقية 
تشكل معركة حاسمة 

ستمتص الجهود

ميشال غويا

لا يمكن أن نكون 
الدولة الوحيدة التي 

تكرس مواردها 

لوتشيانا لامورجيس



 إســطنبول - تســــعى تركيا إلى تثبيت 
وجودهــــا علــــى كل الجبهــــات الخارجية 
بشــــتى الســــبل، حتــــى وإن كان ذلك على 
حســــاب مصالح حلفائها، وذلك لأغراض 
سياســــية داخلية تهم حســــابات الرئيس 

رجب طيب أردوغان وأخرى خارجية.
وبـــين التهديدات وتصعيـــد اللهجة، 
تحـــرص تركيا على البقاء في قلب اللعبة 
الدولية من دون أن تخشى المساومة على 

أوراقها الرابحة واعتراضاتها، حتى إذا 
وصل الأمر إلى حد إزعاج حلفائها.

ومن الحــــرب في أوكرانيــــا والممرات 
البحرية إلى توسيع حلف شمال الأطلسي 
والتوغــــل في العراق وقريبا في ســــوريا، 
والتوتر مــــع اليونان المجــــاورة، تتواجد 
أنقرة فــــي كل الملفــــات الإقليمية، ما يفيد 
رئيســــها أردوغان الذي يتولى الســــلطة 
منذ 2003، والمرشــــح لولاية جديدة السنة 

المقبلة في انتخابات تبــــدو نتائجها غير 
مضمونــــة بالنســــبة إليه في ظــــل تدهور 

اقتصادي كبير.
ومــــن ملف إلى آخر يضــــرب يده على 
الطاولة، مشددا في الوقت نفسه على أمن 

بلاده ومصالحها.
وقد حــــذّر وزير الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن مــــن أن أي عملية تركية 
في شمال ســــوريا، كما لوح بها أردوغان 

مــــن أجل ”تطهير“ المنطقــــة الحدودية من 
وجــــود المقاتلــــين الأكراد، ”من شــــأنه أن 
يقوض الاســــتقرار الإقليمــــي“، لكن الأمر 

توقف عند هذا الحد.
وجــــاء التهديد فــــي أوج الجدل حول 
انضمــــام الســــويد وفنلندا إلــــى الحلف 
الأطلســــي، وهو ما تعارضــــه أنقرة التي 
تعتبر أنهما تؤويان ”إرهابيين“ من حزب 

العمال الكردستاني وحلفائه.
وهؤلاء المقاتلون الأكراد مســــتهدفون 
بالعملية العسكرية التي تعتزم القيام بها 
في ســــوريا، بهدف إقامة ”منطقة أمنية“ 
بعرض 30 كلم على طول الحدود التركية.

وهناك هجوم جار منذ منتصف أبريل 
في شمال العراق للأسباب نفسها.

ويقول يكتان ترك يلماظ، الباحث في 
جامعــــة أوروبا الوســــطى فــــي فيينا، إن 
أردوغان ”يحاول تحويل مســــألة الحلف 

الأطلسي إلى فرصة دبلوماسية“.
وأضــــاف ”الســــويد وفنلنــــدا تجدان 
نفسيهما مرغمتين على بحث مصادر قلق 
تركيــــا. وهو ما يتوافق بالواقع مع الحق 
الــــذي تطالب به تركيا بوصف من تشــــاء 

بالإرهابي“.
ولهــــذه الطريقة، لغاية إثبات الوجود 
علــــى الســــاحة الدوليــــة، أيضــــا غايات 
سياسية داخلية قبل سنة من الانتخابات 
الرئاســــية المرتقبة في يونيــــو 2023، كما 
المتخصــــص  كاغابتــــاي،  ســــونر  يقــــول 

بشؤون تركيا في معهد واشنطن.
وأوضــــح ”بالطبع، تركيــــا لديها قلق 
مشروع بشــــأن حزب العمال الكردستاني 
التركيــــة  الشــــعب  حمايــــة  ووحــــدات 

وروابطهمــــا بالســــويد“، وأضــــاف ”لكن 
حتى لو لم يفعل السويديون كل ما يطلبه 
أردوغــــان، فســــينتهي بــــه الأمــــر بإعلان 
انتصار أرغم الأوروبيين على الرضوخ“.

كرجــــل  ”صورتــــه  أن  إلــــى  وأشــــار 
قوي ســــتظهر معــــززة في العالــــم أجمع، 
وسيســــتفيد منهــــا أيضا علــــى الصعيد 

الوطني“.

ويشير مراقبون أيضا إلى أمل تركيا 
في الاســــتفادة من ملف الحلف الأطلسي 
في مســــألة مقاتــــلات أف – 16 الأميركية، 
وهــــي الطائــــرات التــــي طلبتهــــا ودفعت 

ثمنها جزئيا.
لكــــن واشــــنطن علّقــــت العقــــد بعدما 
اشــــترت أنقــــرة نظــــام الدفاع الروســــي 

أس – 400.
والتوتر الأخير مع اليونان الشــــريكة 
في حلف شــــمال الأطلســــي، لكن يتهمها 
أردوغــــان بالســــعي إلى عرقلــــة ملف أف 
– 16 فــــي واشــــنطن، ينــــدرج أيضا ضمن 

الاستراتيجية التركية.
ويقـــول ســـونر كاغابتـــاي ”يرســـل 
أردوغان إشـــارة إلى الرئيـــس الأميركي 

جو بايـــدن: لنتحدث عـــن طائراتي التي 
وســـأكون  الشـــيوخ  مجلـــس  يعرقلهـــا 
مســـرورا في رفع الفيتو في حلف شمال 

الأطلسي“.
ويرى الخبير الجيوسياســـي ديدييه 
بييـــون، مـــن معهـــد العلاقـــات الدولية 
والاســـتراتيجية في باريـــس، أن ”موقفه 
مزعـــج بالتأكيد، لكـــن اعتراضاته غالبا 
ما يكون لها أســـاس“، موضحا أن ”بعد 
المســـاومات، يتم إيجاد تسوية في نهاية 

المطاف“.
وهناك تساؤلات تطرح حول إمكانية 
تجاوز الرئيـــس التركي الذي نجح حتى 
الآن في الحفاظ على العلاقات مع كييف، 
التي تملك طائرات مسيّرة تركية، لكن من 

دون الابتعاد عن موسكو.
وتقـــول إليزابيث أونينيا، من جامعة 
أمســـتردام، ”بفضل حيادهـــا وحتى من 
دون إحراز تقدم لافت، تبقى تركيا الطرف 
الثالـــث الموثوق به للقيام بوســـاطة بين 

أوكرانيا وروسيا“.
الروســـي  الخارجية  وزيـــر  ويصـــل 
سيرغي لافروف إلى تركيا الأربعاء لبحث 
إقامة ”ممرات“ في البحر الأسود لتصدير 

الحبوب الأوكرانية.
وعرضت أنقرة مساعدتها وأسطولها، 
وفي الوقت الراهن يبدو أن روســــيا تفكر 

في ذلك.
الثانيـــة  الزيـــارة  هـــذه  وســـتكون 
للافـــروف بعد محادثات أنطاليا (جنوب) 
في مارس، والتي تبقى الوحيدة المباشرة 
مع نظيـــره الأوكراني ديمترو كوليبا منذ 

بدء الحرب.

  بيروت - يواجه لبنان ســـيناريوهات 
معقدة لهندســـة المشهد السياسي المقبل 
بعد أن أفرزت الانتخابات النيابية التي 
جرت في الخامس عشر من مايو الماضي 

برلمانا مشتتا.
وتتجـــه الأنظار إلى منصب رئاســـة 
الجمهورية الـــذي لا يوجد توافق حول 
مرشـــح واحد لشـــغله، ما يجعل الباب 
مفتوحاً أمام كل الســـيناريوهات بشأنه 
المقـــرر  الرئاســـية  الانتخابـــات  قبيـــل 

تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام.
ولم تفرز الانتخابات النيابية أكثرية 
واضحـــة خصوصا بعد خســـارة حلفاء 
حزب اللـــه العديد من المقاعـــد، ليفقدوا 
الأكثرية في مجلس النواب (61 نائبا من 

أصل 128).
وفـــي المقابل نجـــح حـــزب القوات 

اللبنانية المعارض لحزب الله 
في تحقيق تقدّم كبير 

يسمح له بتشكيل 
كتلة من أكثر من 

20 نائبا مع 
حلفائه.

لكن المفاجأة 
الأكبر في 

الاستحقاق 
المذكور جاءت 

عبر القوى 
التغييرية التي 

نجحت في إيصال 15 
مرشحا إلى البرلمان الجديد، 

كان لهم حضور بارز في 
ساحات التظاهر منذ انتفاضة 

تشرين 2019.
ويُرجح مراقبون 

أن يلجأ الخصوم 
السياسيون في 

لبنان -الذي 
يشهد انهيارا 

اقتصاديا 
ونذر هزات 
اجتماعية 

جديدة- إلى 
مناورات 

جديدة في 
الصراع 
على نيل 

منصب رئاسة 
الجمهورية.

وقال مايكل 
يونغ -وهو باحث 

وكاتب لبناني- إنه 

”في ظل عدم وجود مرشـــح توافقي يمكن 
أن يُجمع عليه الأفرقـــاء كافة، يبدو أننا 
مقبلون على مرحلة طويلة من المناورات، 
سيستخدم خلالها سمير جعجع (رئيس 
حـــزب القوات) وجبران باســـيل (رئيس 
حـــزب التيـــار الوطني الحـــر) مختلف 
الوســـائل المتاحة أمامهما للوصول إلى 
ســـدّة الرئاســـة، أو الحؤول دون تولّي 

آخرين هذا المنصب“.
وذكـــر يونغ فـــي ورقـــة بحثية لمركز 
كارنيغي للشـــرق الأوسط  مالكوم كير – 
أنه ”من غير المرجّح أن تفلح مساعيهما 
وســـيضطر  مبتغاهمـــا،  تحقيـــق  فـــي 
الجميع بالتالي إلى البحث عن مرشـــح 
توافقـــي حين لا يعـــود الاســـتمرار في 
التعطيل خيـــارًا ممكنًا. لكـــن حتى هذا 
الترتيـــب ينطـــوي على مشـــكلات عدة، 
إذ ســـيكون من الصعب 
ا الإجماع على  جدًّ
مرشح توافقي“.

ويعاني لبنان 
من أزمة 
اجتماعية 
واقتصادية 
غير مسبوقة 
تُعزى أساسا 
إلى فساد 
قادته وإهمالهم 
منذ ثلاثة عقود، 
فيما لا يبدو 
اللبنانيون متفائلين باقتراب

 تجاوز محنتهم.
وانهار سعر 
صرف 
العملة 
الوطنية 
الأسبوع 
الماضي 
إلى نحو 
36000 ليرة لبنانية 
للدولار الواحد، وبالكاد 
تستطيع معامل الطاقة 
تأمين ساعة واحدة 
يوميًا من التيار 
الكهربائي للمنازل 
والشركات والمؤسسات 
الحكومية، فيما يجري 
تقنين المياه في بيروت 
وجبل لبنان بسبب 

انقطاع الكهرباء.
ويقوم النظام السياسي 
في لبنان على أساس 

السيادية  والمناصب  الســـلطات  اقتسام 
وفقا للانتماءات الدينية والطائفية.

وكـــرّس اتفـــاق الطائف المبـــرم عام 
1989 -والـــذي أنهـــى الحـــرب الأهليـــة 
اللبنانية (1975 – 1990)- معادلة اقتسام 
السلطة والمناصب الرئيسية على أساس 
المحاصصـــات بين المكونات الأساســـية 

الثلاثة: المسيحيين والسنة والشيعة.
ورغـــم حـــدة الأزمـــة الاقتصادية إلا 
أن الصراع على الرئاســـة سيحتدم على 
الأرجـــح بين باســـيل حليف حـــزب الله 

وجعجع.
وقال يونغ ”سنشـــهد علـــى الأرجح 
رقصـــة ثنائيـــة لا طائل منها. ســـيقول 
جعجـــع إنه نال عددًا أكبـــر من أصوات 
المســـيحيين مما ناله باســـيل، ما يجعله 
المرشح الماروني الأقوى للرئاسة. وسيردّ 
باسيل بأنه يملك الكتلة النيابية الأكبر، 
مـــا يجعلـــه المرشـــح المارونـــي الأقوى. 
وستبقى الأمور عالقة عند هذه النقطة“.
ولا يمكـــن أن تســـاعد المقتضيـــات 
الدســـتورية -التـــي يتقيد بهـــا مجلس 
النواب عند انتخاب رئيس الجمهورية- 

على حل هذه المشكلة. 

ولذلك لــــن يحصل أي من المرشــــحَين 
على أكثرية الثلثين المطلوبة لانتخابه في 

الدورة الأولى من الاقتراع. 
وفي هــــذه الحالة ســــيتم اللجوء إلى 
دورة ثانيــــة يجــــب أن يحصــــل أحدهمــــا 
خلالها على أكثريــــة مطلقة من الأصوات، 

أي 65 صوتًا أو أكثر، للفوز بالرئاسة. 
وفــــي الوقت الراهن لا يبدو جعجع أو 
باسيل قادرين على نيل عدد من الأصوات 
يكون قريبًا من هذا الرقم، لاســــيما أنهما 
يواجهــــان معارضة غيــــر مُعلنة حتى من 

بعض حلفائهما المزعومين.
وفــــي ظــــل غيــــاب أغلبيــــة واضحــــة 
داخــــل المجلس النيابــــي الجديد قد يكون 
اللبنانيــــون علــــى موعــــد مــــع انتخابات 
رئاســــية بحكومة تصريف أعمال، ناهيك 
عــــن أن فشــــل إيــــران والولايــــات المتحدة 
وبقيــــة القــــوى العالمية فــــي التوصل إلى 
اتفاق جديد في المحادثات النووية بجنيف 
السويسرية قد يزيد من تعقيد المشهد في 
لبنــــان حيث لا يمكــــن حينها التوصل إلى 

تفاهم إقليمي بشأن هذا البلد.
وسيؤدي ذلك إلى زيادة الاستقطاب 
الذي يحكم قبضته علـــى البلاد ويُفاقِم 

صعوبـــة التوصـــل إلـــى إجمـــاع حول 
مرشح توافقي للرئاسة.

وفي ظل هذه التعقيدات يبرز اســـم 
قائد الجيش اللبنانـــي العماد جوزيف 
عون الذي كثف تحركاته الخارجية، لكن 
من غيـــر الواضح ما إذا كان ســـيحظى 
بدعم أو حتـــى موافقة على إيصاله إلى 
الرئاســـة خاصـــة من طرف حـــزب الله 

وحلفائه.
هـــو  ”عـــون  أن  يونـــغ  واعتبـــر 
الشـــخصية الوحيدة القـــادرة على ردم 
الهوّة، باعتباره يتولى قيادة المؤسســـة 
الوطنيـــة الوحيدة التي تحظى باحترام 

عابر للطوائف“.
لكن هذا الحل يحتاج إلى أن يتحرك 
البرلمـــان لتعديل الدســـتور الذي ينص 
على أن موظفي الفئة الأولى لا يحق لهم 
الترشح للرئاسة إلا بعد انقضاء سنتَين 

على انقطاعهم عن الوظيفة. 
وقـــال يونغ ”كي يتحقـــق ذلك يجب 
أن يوافـــق جعجـــع وباســـيل (وكذلـــك 
حزب الله) على هذا الترتيب، ما يؤشّـــر 
علـــى أن التوافـــق، إذا تمّ، لـــن يحـــدث 
علـــى الأرجح إلا بعد فتـــرة طويلة يدرك 

خلالها الرجلان تدريجيًا أن حظوظهما 
الرئاسية معدومة“.

ويبـــدو باســـيل منزعجا مـــن الدعم 
الدولي الذي بات يحظى به العماد عون 
رغـــم نفي حـــزب التيـــار الوطني الحر 
قبل أســـبوع طلب رئيسه تغيير محافظ 

المصرف المركزي وقائد الجيش.

الزيـــارات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الخارجيـــة التي يقوم بهـــا قائد الجيش 
ولقاءاتـــه مع مســـؤولين عـــرب وغربيين 
هي جـــزء من تحـــرك أوســـع يبحث فيه 
الجيـــش اللبنانـــي عن الدعـــم الخارجي 
مـــن أجل لعب دور أكثر فاعلية في حماية 
أمن لبنان في ظل الأزمة السياســـية التي 
لا يبدو حلهـــا قريبا بالرغم من الضغوط 
الدوليـــة المختلفة والتلويـــح بالعقوبات 
التي قد تطال أغلب الفاعلين السياسيين.
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 أبوظبي - يشــــكل قطاع الموانئ مرتكزا 
مهمّا للعديد من الدول حول العالم، وهو لم 
يكن أبدا في منأى عن الأزمات العالمية، بل 
كان أكثر المتضررين مــــن جائحة كورونا، 
وهو اليوم فــــي مرمى الأزمــــة الأوكرانية 
بســــبب تنامي المخاوف من إمكانية تأثير 
تعطل عمليات شــــحن البضائع في آســــيا 

على سلسلة التوريد العالمية.
الكبيــــرة  الأزمــــات  هــــذه  ودفعــــت 
والمتواليــــة الحكومات الكبرى إلى البحث 
في تصــــور لحقبــــة جديدة مــــن التجارة، 
تفرضهــــا التطــــورات فــــي قطــــاع النقــــل 
البحري والمجال التقني وحتى التطورات 

السياسية والبيئية.
وأكد الخبراء والمسؤولون التنفيذيون 
في قطــــاع الموانئ المشــــاركون في الدورة 
السابعة من اجتماع هيئات الموانئ، الذي 
اســــتضافته العاصمــــة أبوظبــــي، أهمية 
الــــدور الذي يتوجب علــــى هيئات الموانئ 
تأديتــــه لدعم النمو الاقتصادي المســــتمر، 
وضمان مســــتقبل أكثر استدامة للأجيال 

المقبلة.
وحضــــر الاجتمــــاع الســــنوي الــــذي 
عقــــد تحــــت عنــــوان ”نعيــــد معــــا تصور 
حقبــــة جديدة مــــن التجــــارة“ ممثلون عن 
هيئــــات الموانئ من مناطــــق مختلفة حول 
العالم، شــــملت بلجيكا وإسبانيا وكوريا 
الجنوبية والصين والعراق وكوبا وعُمان 
المتحدة  والولايات  والســــعودية  وهولندا 

وسنغافورة.

وشــــملت الموضوعات الرئيسية التي 
تم بحثها خلال الجلسات المغلقة الجهود 
التي تبذلها الموانئ المختلفة لتشــــييد بنى 
تحتية قوية وراسخة، تسهم في التخفيف 
من آثار التغير المناخي وارتفاع منســــوب 
البحــــار في العالــــم، إلى جانب مناقشــــة 
المبــــادرات الجديــــدة الرامية إلــــى تعزيز 

الكفاءة والتقليل من الأثر البيئي.
وأشــــاد ســــهيل بن محمد فرج فارس 
المزروعي، وزير الطاقــــة والبنية التحتية 
الإماراتــــي، في كلمة في الافتتاح بالجهود 
التــــي تبذلها الموانــــئ المختلفــــة لمعالجة 
القضايــــا الملحــــة التــــي تواجــــه القطاع، 

مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون فيه.
وقــــال ”إن دولــــة الإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة ملتزمــــة بدعم التجــــارة العالمية 
والتنمية، مع حرصها في الوقت ذاته على 

بناء مستقبل مستدام للجميع“.
وتابع ”من أجل تحقيــــق هذا الهدف، 
فقد اســــتثمرنا في مرافق عالمية المستوى 
في موانئنا، ويســــرنا انتهاز هذه الفرصة 
لمشاركة الخبرات والمعارف مع نظرائنا من 

جميع أنحاء العالم“.
وأوضح فلاح محمد الأحبابي، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، أن 
الاســــتثمار في مشــــاركة المعارف والأفكار 
الجديدة يشــــكل أحد المكونات الرئيســــية 
للمساهمات التي تقوم بها دولة الإمارات 
العربيــــة المتحدة، بهدف تطوير القطاعات 
الرئيســــية والحيوية، مشــــيرا إلى أن هذا 
الأمــــر يجعل من إمــــارة أبوظبــــي الموقع 
المثالي لاســــتضافة النســــخة السابعة من 
اجتمــــاع هيئــــات الموانــــئ الحــــدث رفيع 

المستوى في هذا القطاع.
موانــــئ  مجموعــــة  ”تحــــرص  وقــــال 
أبوظبــــي علــــى تطويــــر ممــــرات تجارية 
جديدة وبناء سلسلة توريد راسخة وأكثر 
ترابطا، مسترشــــدة في ذلــــك بتوجيهات 
القيــــادة الرشــــيدة“، مؤكــــدا أن ”أفضــــل 
الممارســــات التي تم التداول بخصوصها 
خلال جلسات هذا الحدث، تشكل مساهمة 

قيّمة تضــــاف إلى حزمة الجهود التي يتم 
بذلها في هذا السياق“.

وتبحــــث الــــدول المشــــاركة فــــي هذا 
الاجتماع عن أي فرصة للتعاون والشراكة، 
بما يخفف أي تداعيات لأزمات مستقبلية، 
وخاصة تلك الأزمات الفجائية التي تعرقل 
حركــــة التجارة البحرية وتهــــدد إمدادات 

الطاقة والغذاء.
وكانت أزمة انتشــــار فايروس كورونا 
المســــتجد عرقلت حركة التجــــارة العالمية 
التــــي تعتمــــد بنســــبة 80 في المئــــة على 
عمليــــات النقل البحري، ما أدى إلى شــــل 
سلاســــل الإمــــداد وتخفيــــض الــــواردات 
والصــــادرات العالمية، بما فيها سلاســــل 
الصين أكبــــر مصدّر في العالــــم، ولا تزال 
دول العالــــم جميعها تدفع ثمــــن ذلك إلى 

الآن.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، 
التنفيــــذي  الرئيــــس  المنتــــدب  العضــــو 
لمجموعة موانئ أبوظبي، إن قطاع الشحن 
البحري يشــــكل العمود الفقــــري للتجارة 
الدولية والاقتصــــاد العالمي، ولقد أظهرت 
التحديــــات الاســــتثنائية التي شــــهدناها 
خــــلال الأعــــوام القليلــــة الماضيــــة الدور 
الرئيســــي الذي يؤديه القطاع البحري في 
دعم مســــار التعافي الاقتصادي، وسلطت 
الضــــوء على الأثــــر الاجتماعــــي والبيئي 

للجهود المبذولة.
وأضــــاف ”واثقون من أننــــا متجهون 
نحــــو حقبــــة جديــــدة ومهمة مــــن تاريخ 
نكــــون  أن  وعلينــــا  البحــــري،  القطــــاع 
مستعدين لمواجهة التحديات التي تنطوي 

عليها“.
 وركــــزت جلســــات الاجتمــــاع علــــى 
مجموعة واســــعة من المواضيــــع الفرعية 
والرقمنة  المبتكــــرة  بالتقنيــــات  المتعلقــــة 
وإزالــــة الكربــــون والتنــــوع، إلــــى جانب 
ونقاشــــات  متخصصة  تقديميــــة  عروض 
متعمقة مع مجموعة من الخبراء العالميين 

في القطاع.
 وفــــي موضــــوع التقنيــــات المبتكرة، 
ناقــــش الحضــــور دور الموانــــئ في تمكين 
مرونة سلســــلة التوريــــد العالمية وتعزيز 
ترابطها، وجرى اســــتعراض العمل الذي 
تم إنجــــازه حتــــى اليوم في مجــــال إدارة 
بالإضافة  لمواجهتها،  والجاهزية  المخاطر 
إلى مناقشــــة الدروس المستفادة من خلال 
حــــل مشــــكلة الاختناقــــات التي تســــببت 
فيهــــا جائحة كوفيــــد – 19 والأحداث التي 

يشهدها العالم.
أحــــد  النظيفــــة  الطاقــــة  وشــــكلت   
المواضيع الرئيســــية خــــلال الحديث عن 
إزالة الكربون، وقدم ممثلو عدد من الموانئ 
المشــــاركة في المؤتمر نبذة عــــن جهودهم 
الرامية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة 
لعملية تحول الســــفن في المســــتقبل، من 
الاعتمــــاد علــــى وقــــود النفط إلــــى الغاز 
بالإضافة  والهيدروجين،  المسال  الطبيعي 
إلى المبــــادرات الخاصــــة بعمليات التقاط 

الكربون واحتجازه.
ووفقا لأرقام المنظمة البحرية الدولية، 
يتسبب قطاع الشــــحن البحري حاليا في 
ما نســــبته 3 في المئة من حجم الانبعاثات 
العالمية لغاز ثاني أوكسيد الكربون، حيث 
تتسبب الســــفن الراســــية في الموانئ في 

أكثر من نصف هذه الانبعاثات.
لــــذا فــــإن الموانئ، والمناطــــق المحيطة 
بها، من شأنها أن تسهم بدور محوري في 
دعم الجهود الرامية إلــــى تحقيق أهداف 

حماية البيئة في العالم.
فــــي  الخاصــــة  النقاشــــات  وضمــــن 
مواضيــــع الرقمنة، اســــتعرضت مجموعة 
مزايــــا  المشــــاركة  الموانــــئ  هيئــــات  مــــن 
أحــــدث المنصــــات الرقمية التــــي مكنتهم 
من تحســــين عمليــــات الشــــحن وعمليات 
الموانئ، بالإضافة إلى تقليص الانبعاثات 
الطاقــــة  أنظمــــة  وتكامــــل  الكربونيــــة 

المستخدمة لديهم.

 خلال رحلته الأخيرة التي اســـتغرقت 
خمســـة أيام إلى آســـيا، أعلـــن الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن عن إطـــار العمل 
الاقتصـــادي لمنطقـــة المحيطـــين الهندي 
والهادئ، وهي مبادرة من 12 دولة تسعى 
للمواءمـــة التنظيمية، ويرجع الهدف من 
ذلك إلـــى تعميق المشـــاركة الاقتصادية 
عبـــر أربع ركائز، وهي الاقتصاد المتصل 
والمعايير  العاملـــة،  والقوة  (البيانـــات، 
(سلاســـل  المرن  والاقتصـــاد  البيئيـــة)، 
التوريـــد)، والاقتصـــاد النظيـــف (إزالة 
(الضرائب  العادل  والاقتصاد  الكربون)، 

ومكافحة غسيل الأموال).
وتُعَـــد هذه المبـــادرة بديـــلاً ضعيفًا 
للشـــراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 
التي تتزعمها الصين وطُرِحت في يناير 
الماضي؛ وذلك لأن الشـــراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشاملة تتيح للبلدان إمكانية 
الوصـــول إلى أســـواق بعضهـــا بعضا 
بينمـــا لا يوفر إطار العمـــل الاقتصادي 

لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ذلك.
وأكبـــر عامـــل يمكـــن أن تغـــري به 
لإقناعهـــا  المراوغـــة  الـــدول  واشـــنطن 
بالانضمـــام إلـــى نظـــام عالمـــي تقـــوده 
الولايـــات المتحدة هو منح هـــذه الدول 
إمكانيـــة الوصول إلى أســـواقها، ولكن 
الداخلية  للسياســـات  الســـام  الوضـــع 
الأميركية يحول دون ذلك. وهذا لن يؤثر 
فقط على النجـــاح النهائي لإطار العمل 
الاقتصـــادي لمنطقـــة المحيطـــين الهندي 
والهادئ، بـــل على مجموعـــة كاملة من 
الأخرى  الأميركية  والالتزامـــات  الخطط 

في جميع أنحاء العالم.
وليس من المســـتغرب أن إطار العمل 
الاقتصـــادي لمنطقـــة المحيطـــين الهندي 
والهـــادئ لا يتيـــح للـــدول الأعضاء فيه 
إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية؛ 
فنزعـــة الحماية لدى الولايـــات المتحدة 
تســـفر عن نتائـــج عكســـية. وحقيقة أن 
هنـــاك إجماعًا من الحزبـــين حول إطار 
العمل لا يشـــير إلى أنه قد تم التفكير في 
المســـألة جيدًا؛ فالديمقراطيون في عهد 
بايدن يخشـــون عودة الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب إلى الســـاحة مســـتعينًا 
في ذلك بالتجارة الحرة كسلاح سياسي 

ضد الحزب الحاكم.
وقد أثار مشروع قانون ”إعادة البناء 
الأفضـــل“، الذي أصدرتـــه حكومة بايدن 

ولـــم يحصل علـــى موافقـــة الكونغرس، 
غضـــب صانعـــي السياســـات الكنديين 
لأن أحكامه ســـتضر بصناعة السيارات 
الكهربائية في كندا. وفي النهاية، قُضي 
على مشـــروع القانون على يد سيناتور 
من حزب بايدن نفسه، ولكن هذا الصراع 
أوضـــح كيـــف أن السياســـة الخارجية 
الأميركية التي تعثرت بسبب سياساتها 
السامة لا يمكنها تقديم استثناءات لأحد 

أقرب حلفاء الولايات المتحدة.
ويؤثر هـــذا التفكير أيضًا على إطار 
العمـــل الاقتصـــادي لمنطقـــة المحيطـــين 
الهنـــدي والهادئ؛ فهو يشـــير فقط إلى 
النيـــة لبـــدء المفاوضات حـــول مواءمة 
المعايير التنظيميـــة، ولا يتيح الوصول 
إلـــى الأســـواق بالطريقة التـــي تتيحها 

الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وكل الأعضاء الآخرين في إطار العمل 
الاقتصـــادي لمنطقـــة المحيطـــين الهندي 
والهـــادئ أعضـــاء أيضًـــا في الشـــراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشاملة، باستثناء 
الولايات المتحدة والهند وفيجي. ويشير 
ذلك إلى أن حتى بعض حلفاء واشـــنطن 
يتحوطـــون بـــين الولايـــات المتحدة من 
جهـــة والمحـــور الصيني الروســـي من 
جهة أخـــرى؛ فالبيان المشـــترك الصادر 
عن الولايات المتحـــدة وكوريا الجنوبية 
في نهاية رحلة بايدن إلى سيول لم يذكر 
الصين على الإطـــلاق، الأمر الذي يرجع 
على الأرجح إلى رغبـــة كوريا الجنوبية 
في عدم الإســـاءة إلى أكبر شريك تجاري 

لها.
وأحد الأســـباب الرئيسية وراء قيام 
دول العالـــم بالتحـــوط بـــين الولايـــات 

المتحـــدة والصين هو أنـــه من غير 
المرجـــح أن تكون واشـــنطن حليفًا 
موثوقًا به بغض النظر عمن يهيمن 

على البيت الأبيض.  ففي 
حين أن ترامب ربما 

أخرج  قد  يكون 
الولايات المتحدة 

من شراكة المحيط الهادئ 
واتفاقيـــة باريس والاتفاق 

السياسة  فإن  الإيراني،  النووي 
الخارجيـــة لجـــو بايـــدن لـــم تكن 

نموذجًا للموثوقيـــة أيضًا؛ فقبل بضعة 
أشهر فقط ندد وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان بما أسماه ”طعنة في 
الظهر“ من قبل الولايات المتحدة بشـــأن 

اتفاقية أوكوس.
أما فيما يتعلق بروسيا، فليس هناك 
ما يضمن اســـتمرار السياســـة الراهنة 

للبيت الأبيض في حال عودة ترامب إلى 
الرئاســـة عام 2024؛ فقـــد وصف ترامب 
بالفعل غزو روســـيا لأوكرانيا بالخطوة 

”العبقرية”.
النـــووي  الاتفـــاق  يخـــص  وفيمـــا 
الإيراني أيضًا، يبدو أن النقطة الشائكة 
تتمثل فـــي إصـــرار طهران علـــى إزالة 
الحـــرس الثوري الإســـلامي مـــن قائمة 
المنظمـــات الإرهابيـــة الأجنبيـــة، التـــي 
وضعتهـــا حكومـــة ترامـــب عليها، على 
الرغم من نصائح المسؤولين العسكريين 
الأميركيـــين آنـــذاك بـــأن تلـــك الخطوة 

ستكون لها نتائج عكسية.
وفـــي مواجهـــة الهجـــوم المحتمـــل 
على حزبـــه الديمقراطي فـــي انتخابات 
منتصف المدة المقـــرر عقدها في نوفمبر 
من هذا العام، اعترضـــت حكومة بايدن 
علـــى مســـألة إدراج الحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي على قائمة المنظمات الإرهابية 
الأجنبية. وقـــد أدى التأخيـــر في إبرام 
الاتفـــاق النـــووي إلى أنـــه، حتى لو تم 

إبرامـــه، فـــإن التأخير يعنـــي أن إيران 
صـــارت علـــى وشـــك اســـتخدام قنبلة 
نووية، وهذا يفسر سبب تصاعد الحرب 
بالوكالـــة عبر الطائـــرات دون طيار بين 
إيران وإســـرائيل فـــي الأشـــهر القليلة 
الماضية، والتي من المرجح أن تســـتمر، 

سواء أتم إبرام الاتفاق أم لا.
وتعتبر الولايات المتحدة اليوم مثالاً 
بـــارزًا علـــى الطريقة التـــي تقضي بها 
الديمقراطيات على نفسها؛ فالمؤسسات 
المستقلة ظاهريًا مثل السلطة القضائية 

أصبحت الآن مسيّسة تمامًا.
وأدى الجمود السياســـي في البلاد 
إلـــى منـــع اتخاذ إجـــراء هادف بشـــأن 
القضايا المحلية، مثل مكافحة الأســـلحة 
والهجرة، في حين أن السياســـة ما تزال 
مفعمة بالحيوية في الحـــروب الثقافية 
التـــي لا تنتهي حول العنصرية وقضايا 

المثليين والإجهاض.
وعلاوة على ذلك، تواجه السياســـة 
الخارجيـــة معانـــاة أيضًـــا لأن مجلس 
الشيوخ الأميركي لم يؤكد بعد العديد من 
المناصب المهمة بالسفارات، وثمة رسالة 
وراء عـــدم وجود ســـفراء مؤكدين حتى 
الآن في الهند ورابطة أمم جنوب شـــرق 
آســـيا، وهي الـــدول التي مـــن المفترض 
أن تكـــون في إطـــار العمـــل الاقتصادي 
لمنطقـــة المحيطـــين الهنـــدي والهـــادئ 
(الهنـــد عضو أيضًا فـــي الحوار الأمني 

الرباعي).
الخارجيـــة  السياســـة  وتفتقـــر 
الأميركيـــة إلى الاتســـاق حيـــث تفرض 
عقوبـــات على كتيبة العمل الســـريع في 
حقوق  انتهـــاكات  بســـبب  بنغلاديـــش 
الإنســـان، لكنهـــا ترفـــض معاقبة قوات 
الأمـــن الإســـرائيلية علـــى أفعالها، مثل 
مقتل الصحافية الفلسطينية – الأميركية 

شيرين أبوعاقلة الشهر الماضي.
إن برنامــــج ”إعــــادة البنــــاء الأفضل“ 
الأميركي لمواجهة مبادرة الحزام والطريق 
الصينية لــــم يحقق أيّ نجاح، في حين تم 
العالمية  الضرائــــب  صفقــــة  تأجيــــل 
”التاريخيــــة“ التي توســــطت فيها 
الولايات المتحدة على الشــــركات 
عام  حتى  الجنســــيات  متعددة 
2024 بسبب المعارضة المحتملة 

في الكونغرس الأميركي.
ونظـــرًا إلى أن الولايات 
المتحـــدة ما يزال لها هذا 
التأثيـــر الكبير على 
العالـــم، فـــإن عدم 
العالم  يجعل  اتساقها 
أقل أمانًا وازدهارًا، 
ولـــذا علـــى الرغم 
من الإعلان عن إطار 
العمل الاقتصادي لمنطقة 
المحيطين الهندي والهادئ، 
فإن أقـــرب أصدقاء الولايات 
المتحـــدة وحلفاءهـــا محقون في 

التحوط والتخطيط وفقًا لذلك.
٭ سنديكيشن بيورو
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علينا الاستعداد 

للحقبة الجديدة 

في القطاع البحري

محمد جمعة الشامسي

دانيش كامات
محلل سياسي يركز على 
الشرق الأوسط وجنوب آسيا

في العمق

السياسة السامة تجعل من الولايات 

ا لا يمكن الاعتماد عليه
ً

المتحدة شريك
التأثير الكبير لواشنطن يؤدي إلى عالم أقل أمانا وازدهارا

لا تنظر الدول للسياسة الخارجية لواشنطن بثقة وإنما تراقب كل تحركات 
الإدارة الأميركية بالكثير من الحذر، وحتى المبادرات الاقتصادية الكبرى 
ــــــدي والهادئ – محور  التي تقدم فــــــي ظاهرها فوائد لدول المحيطين الهن
اهتمام الولايات المتحدة الآن – لا تبدد مخاوف الدول من واشــــــنطن التي 
عودت العالم على ســــــهولة تخليها عن حلفائهــــــا راكضة نحو مصالحها 

المتغيرة من حين إلى آخر.

سياسة لا تفي بالتحالفات

شريان حياة مهدد

القطاع البحري يمضي 

نحو حقبة جديدة من 

الفرص والتحديات

ليس هناك ما يضمن 

استمرار السياسة الراهنة 

للبيت الأبيض فيما يتعلق 

بروسيا، في حال عودة ترامب 

إلى الرئاسة عام 2024
لولايـــات المتحدة من 
لصيني الروســـي من 
يان المشـــترك الصادر 
ــدة وكوريا الجنوبية 
دن إلى سيول لم يذكر 
لاق، الأمر الذي يرجع 
غبـــة كوريا الجنوبية 
لى أكبر شريك تجاري 

ب الرئيسية وراء قيام 
ـــوط بـــين الولايـــات 

هو أنـــه من غير 
واشـــنطن حليفًا
ير يو

لنظر عمن يهيمن
ي و

ض.  ففي 
بما 

لهادئ 
والاتفاق

السياسة  فإن 
بايـــدن لـــم تكن 

ــة أيضًا؛ فقبل بضعة 
م ي ب

ير الخارجية الفرنسي 
”طعنة في   بما أسماه
ولايات المتحدة بشـــأن 

 بروسيا، فليس هناك 
ر السياســـة الراهنة

عقوبـــات على كتيبة
بســـبب بنغلاديـــش 
الإنســـان، لكنهـــا تر
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لا تغيير ولا من يحزنون. لم تغيّر 
الانتخابات النيابيّة اللبنانيّة 

شيئا. كلّما تغيرت الأمور كلّما بقيت 
على حالها. هكذا يقول المثل الفرنسي 

المعروف الذي ينطبق على مجلس 
النواب الجديد أكثر من أي وقت. لم 

يحصل التغيير لسببين. أولهما القانون 
الانتخابي المعمول به، وهو قانون فصّل 

على قياس ”حزب الله“. أما السبب 
الثاني، فيعود إلى أن السلاح يظلّ أقوى 

من الانتخابات. لا معنى لأيّ انتخابات 
في ظلّ سلاح غير شرعي لدى ميليشيا 
مذهبيّة مرتبطة مباشرة بـ“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران.
مثله مثل المجلس المنبثق عن 
انتخابات أيّار – مايو 2018، أعاد 

المجلس الجديد انتخاب نبيه برّي 
رئيسا له. فعل ذلك هذه المرّة من منطلق 

مختلف بعدما احتكر ”حزب الله“ 
التمثيل الشيعي في البرلمان بإصراره 
على أن يكون لديه 27 نائبا شيعيا في 

المجلس من أصل 27.

لم يكن من خيار آخر أمام النوّاب، 
في حال كان مطلوبا بقاء مجلس النواب 

مفتوحا، سوى إيصال برّي إلى موقع 
رئيس مجلس النواب. لكنّ المفارقة أنّ 
المواطن العادي اكتشف فجأة، بعيدا 

عن إعادة انتخاب برّي رئيسا لمجلس 
النواب للمرّة السابعة، أنّ هناك أكثريّة 

في تصرّف ”حزب الله“ في المجلس. 
تضمّ هذه الأكثرية ما لا يقلّ عن 65 نائبا 

صوتوا لمصلحة عضوين في ”التيّار 
الوطني الحر“، أحدهما صار يشغل 

موقع نائب رئيس مجلس النوّاب وآخر 
لأمانة السر في هيئة المجلس. إن دلّ 

ذلك على شيء، فهو يدلّ على أن لبنان 
مقبل على مرحلة من الانسداد السياسي 
على كلّ صعيد. سيقرّر ”حزب الله“ شكل 

الحكومة الجديدة وما إذا كان ممكنا 
تشكيل مثل هذه الحكومة في الظروف 

الراهنة مع اقتراب موعد انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية خلفا للثنائي الرئاسي 

ميشال عون – جبران باسيل.
أخطر ما في الأمر أنّ لا إصلاحات 
في بلد يسيطر عليه ”حزب الله“ الذي 
ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني ولا شيء آخر غير ذلك. بعبارة 
واحدة، إنّ مجلس النوّاب اللبناني 
تعبير عن الاحتلال الإيراني للبنان، 

وهو احتلال تكرّس خطوة خطوة منذ 
اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في الرابع 
عشر من شباط – فبراير 2014. استطاع 

”حزب الله“، ومن خلفه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران، ملء الفراغ الذي 
نجم عن الانسحاب العسكري والأمني 

السوري من لبنان. خرج البلد رويدا 
رويدا من الاحتلال السوري المباشر إلى 

الاحتلال الإيراني المكشوف الذي برز 
بوضوح من خلال ما جرى في الجلسة 

الأولى لمجلس النوّاب الجديد ومن 
خلال التوازنات الواضحة في داخل 

المجلس. تبينّ أنّ ”حزب الله“ لا يمتلك 
اختراقا مسيحيا فحسب، بل لديه فروع 

داخل الطائفة السنّية، وهي الطائفة 
الأكبر في لبنان. وحده الزعيم الدرزي 

وليد جنبلاط استطاع سد الثغرات التي 
كان في استطاعة الحزب استخدامها 

لتحقيق اختراقات درزية. أبقى الطائفة 
الصغيرة موحدة ومتماسكة في وجه 
من يسعى لتغيير توجّهاتها الوطنيّة 

والعربيّة وضرب صمودها.
بعيدا عن التجاذبات التي شهدتها 

جلسة انتخاب برّي رئيسا لمجلس 
النواب، لا مفر من التوقف عند حقيقة 

بات على اللبنانيين مواجهتها بدل 
الهرب منها. تتمثّل هذه الحقيقة في 

أنّ واقع البلد صار مختلفا كلّيا بفضل 
الجهود التي قام بها ”حزب الله“ 

لتغيير طبيعة لبنان والمجتمع اللبناني، 
على غرار تغييره طبيعة المجتمع 

الشيعي.عمل من أجل ذلك طويلا قبل 
انتقاله إلى تحقيق اختراقه المسيحي 

الكبير مع توقيع وثيقة مار مخايل 
بين حسن نصرالله وميشال عون في 
السادس من شباط – فبراير من العام 

.2006
ليس صدفة أن يكون الحزب اختار 

في العام 2016 أن يكون عون رئيسا 
للجمهورية وأن يكون باسيل، صهر 
الرئيس، الشخصيّة الأهمّ في قصر 

بعبدا. طبّق الحزب، مسيحيا، وبشكل 
حرفي المعادلة التي فرضها في البلد، 

الذي لا يهمّه ما يحلّ بأهله والمسيحيين 
فيه تحديدا. إنّها معادلة ”السلاح يحمي 

الفساد“. هذا ما يفسّر ما آل إليه لبنان 
في السنة 2022. لبنان في حال إفلاس 

على كلّ صعيد في غياب أي مشروع 
يمكن أن يعيد إليه الحياة. نجح ”حزب 
الله“ بقطع الطريق على أيّ أمل بإعادة 

الحياة إلى لبنان.
أسوأ ما في الأمر أنّ إيران صارت 
من يقرّر من سيكون رئيس الجمهوريّة 

المقبل، هذا في حال قررت أن يكون 
هناك شخص ما في قصر بعبدا يلعب 

الدور المطلوب منه لعبه، كما حصل مع 
الثنائي عون – باسيل.

ذهب اللبنانيون إلى الانتخابات 
وهم لا يدرون أن بلدهم صار تحت 

الاحتلال وأن القانون العجيب الغريب 
المعمول به الذي أقرّ في العام 2017 

والذي جرّب في 2018، لا يسمح بأيّ 
تغيير. يسمح بنوع من الانتخابات لدى 
المسيحيين والسنّة والدروز لكنه ممنوع 

أن تكون هناك انتخابات في المناطق 
الشيعيّة.

لم يتغيّر شيء في لبنان. تبينّ أن 
قوى التغيير التي تتألف من 14 نائبا 
لا تقدّم ولا تؤخر في غياب أي تنسيق 

أو تجانس بين أعضائها. تبين، إلى 
أن يثبت العكس، أنّها مجرد ديكور 

(أدوات زينة) في مجلس للنواب 
يتحكّم به ”حزب الله“.

من لديه اعتراض على هذا الكلام، 
يستطيع أن يسأل نفسه هل يمكن 

للمجلس الجديد المساهمة في إجراء 
أي إصلاح من الإصلاحات المطلوبة 

من المجتمع الدولي؟ الجواب لا وألف 
لا. سيبقى كلّ شيء على حاله في 

لبنان الذي لم يعد سوى ورقة إيرانيّة 
تستخدم في المفاوضات التي تجريها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مع ”الشيطان 

الأكبر“ الأميركي من أجل صفقة 
تضمن الاعتراف بها بصفة كونها 

القوة الإقليميّة الأهم في المنطقة.
يبدو هذا الرهان الإيراني على 
اعتراف أميركي بحق ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ بالهيمنة على المنطقة 

مستحيلا، مثله مثل الرهان اللبناني 
على أن الانتخابات كان يمكن أن تحدث 
تغييرا جذريا في ظلّ قانون وضع على 

قياس ”حزب الله“…
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عقّب رئيس تحرير ”العرب“ الدكتور 
هيثم الزبيدي على المقال السابق 

(فقه الأولويات في مصر) المنشور الاثنين 
الماضي بأنه يركز كثيرا على ترتيب 

الأولويات عند النظام الحاكم، فماذا عن 
عموم المصريين؟

وعدته بالعودة إلى الموضوع ثانية 
للتركيز على هذه الزاوية، وخلال مرحلة 

الاطلاع والتجهيز للمقال لفتت نظري 
مجموعة من الملاحظات التي تستحق 

الوقوف عندها.
تتفق قائمة الأولويات عند شريحة 
كبيرة مع المصريين مع التراتبية التي 

وضعها النظام، ويأتي الخلاف في 
تفاصيل التعامل مع كل قضية، فيما عدا 
الضريبة المباشرة للمشروعات القومية 

الكبرى، والتي يحتاجونها من دون 
دفع ثمن عنها، باهظ أو ضئيل، فالبنية 

التحتية المتهالكة بحاجة إلى إنقاذ 
سريع، والطرق والكباري والقطارات 
فائقة السرعة والمدن الجديدة مهمة، 

شريطة تجهيزها بلا معاناة أو تكاليف.
لا تعد هذه الزاوية دليلا على 

التكاسل أو عدم التعاون، غير أن الطبيعة 
التي تربى عليها المصريون والعلاقة 

التي ربطتهم بالأنظمة السابقة تنطوي 
على قدر كبير من الاتكال على حكومات 
عودتهم على تلبية مطالبهم بلا ضريبة 

مادية كبيرة، الأمر الذي تتبنى عكسه 
الحكومة الحالية، لأن عملية الإصلاح 

الاقتصادي مرهقة ومكلفة.
فهم النظام المصري الشعب جيدا 

وبدا قريبا من أوجاعه الأساسية ومتسقا 
مع أولوياته الحياتية، فيما عدا تحمله 
ضريبة مادية، وعزف على الأوتار التي 

تجعله راضيا عنه، وفي مقدمتها تحقيق 
الأمن والاستقرار، وهي هدف تحقق 

الفترة الماضية بعد التخلص من كابوس 
الإرهاب وفوبيا الجماعات المتطرفة التي 

أقضّت مضاجع فئة كبيرة من الناس 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

عاش المواطنون فترة صعبة بسبب 
تصاعد حدة العنف في البلاد بعد ثورة 
يناير 2011، وزادت المخاوف عقب ثورة 

يونيو 2013 التي أطلقت بركانا من 
العمليات الإرهابية أشعرت المصريين 
بحاجتهم القصوى لأولوية الأمن على 

غيره.
زادت القيمة التي يمثلها فقدانه 

داخل عقولهم وهم يرون بعض الدول 
العربية تتهاوى من حولهم ويتم تشريد 
شعوبها ويستقبلون مئات الآلاف منهم 

في القاهرة ويستمعون إلى قصص 
مأساوية وحكايات تقشعر لها الأبدان 
أكدت في مضمونها أهمية الأمن الذي 

تحقق في بلدهم، ووضعته أجهزة الدولة 
على رأس الأولويات.

لا يطيق عموم المصريين الحياة في 
ظروف اقتصادية صعبة، وكان البعض 
منهم يتغلب على تداعياتها بمساعدات 

رسمية محدودة أو هجرة إلى دول 
الخليج والعراق وليبيا، وعندما تراجعت 

المساعدات الحكومية وباتت فوق طاقة 
الحكومة وتوقفت معظم الدول عن 

استقدام العمالة لأسباب متعلقة بالتوطين 
مثل دول الخليج أو الصراعات الداخلية 

التي دمرت العراق وليبيا، عاد الملايين 
من المصريين، وطفت على السطح أزمة 

اقتصادية قابلة لتتفاقم معالمها مع توالي 
معالمها لأسباب أخرى.

أقدم النظام المصري منذ ستة أعوام 
على عملية إصلاح اقتصادي هيكلية 

تجاوب معها المصريون على مضض أملا 
في تحسن أحوالهم، غير أن المردودات 

حتى الآن لا تتناسب مع التطلعات، وهو 
ما تحاول الحكومة تخفيف حدته عبر 

مشروعات موجهة إلى محدودي الدخل 
والفقراء وبرامج حماية متعددة لتحاشي 

انفجار سبيكة اجتماعية تزداد هشاشة 
مع تصاعد المخاطر الناجمة عن الأزمات 

الاقتصادية.
انتبه النظام الحاكم إلى أولويات 
الشريحة الفقيرة من المصريين وعمل 

على تخفيف الأعباء الواقعة عليها، 
لكن في خضم هذا التوجه دهس قطار 

الإصلاحات جزءا من الشريحة المتوسطة 
التي انخفض مستوى نسبة كبيرة فيها 

وتحاول تحمل الأعباء.
يعتقد المنتمون إلى الطبقة المتوسطة 

أنهم سقطوا سهوا من أولويات الحكومة، 
بينما ترى نخبتهم أن نحرا مقصودا 
أصابهم، فمن بين هذه الطبقة يخرج 
الراغبون في التغيير، وقطع الإنهاك 
الحاصل في قوتهم المعنوية والمادية 

الطريق عليهم، ولن يسمح لهم بالوقت 
الكافي للتفكير في فضيلة التغيير والعمل 

على تطبيقها إذا تصوروا أن الأوضاع 
العامة لا تسير في الفضاء الصحيح.

لا تقتصر الحياة عند المصريين على 
توافر الأمن والاستقرار والمأكل والمشرب 

والملبس، حيث هناك أولويات لا تقل 
عن هذه الخصال أو يريدون أن تسير 

بالتوازي، وأبرزها التعليم الجيد والعلاج 
المتاح والعدالة والكرامة الإنسانية 

والحرية.

أظهر النظام المصري قدرا لافتا من 
الاهتمام بكل هذه الملفات، لكن طريقة 

التعامل معها أقل من الطموحات، فعلى 
الرغم من خطط تطوير التعليم والتبشير 

بإدخال أحدث الأنظمة في العملية 
التعليمية، إلا أن النتيجة بعيدة عن 

طموحات عموم المصريين.
ومع أن مدخلات التعليم تغيرت 

كثيرا يظل التآكل فيه مستمرا، وهو ما 
يزعج الفئة التي تراهن على تغيير حالها 

وأحوالها من خلال توفير مستوى جيد 
من تعليم الأبناء.

ويبدو أن هناك مسافة بين ما تقوم 
به الحكومة من تحركات وما تريده 
الغالبية من المصريين، وبدلا من أن 

يصبح التطوير عقدا اجتماعيا ينال 
رضا المواطنين على الحكومة تحول إلى 

منغص في العلاقة بين الجانبين.
ينسحب مشهد الخلل في التعليم على 

الصحة، فقد حاز القطاع الصحي على 
اهتمام كبير من النظام المصري، غير أن 

نتيجته لا تزال محدودة، ربما للكثافة 
السكانية، أو لأن الحكومة تدير المنظومة 

بطريقة خاطئة وتتسرب من خلالها 
أوجه الفساد الذي بات من الأولويات 

الضرورية ويحتاج المواطنون والحكومة 
القضاء عليه.

يأتي التباين بين الطرفين من فهم 
كل طرف لمفهوم الفساد، فالمواطنون 

المتضررون يطالبون بمنح أولوية 
لاجتثاث الفساد الأعظم الذي ترعرع 
في كنف البعض من المسؤولين ومن 

يوصفون بـ“الحيتان الكبار“، والحكومة 
تعتقد أن البيروقراطية عتيدة ومغرية 
لانتشار الفساد الأعظم والأصغر، وأن 
عملية التخلص منهما بضربات قوية 

قد تؤدي إلى اهتزاز في دولاب الدولة، 
فالفساد تحول إلى مؤسسة لها رعاة 

ومدافعون عنها في الخفاء، يُفضّل 
تأخير المواجهة معهم إلى حين إضعاف 

مفاصلهم.
يجر التفاوت في الرؤية للفساد 

معه إشكالية توفير العدالة في جميع 
المجالات، وهي هم يؤرق عموم المصريين 

بالليل والنهار، ويرون أن هناك تفرقة 
واضحة في طريقة التعيين بعدد من 

الوظائف العامة، صارت محتكرة 
على البعض، مثل الالتحاق بمؤسسة 

الجيش وجهاز الشرطة والهيئات 
القضائية.

ويخضع الاختيار في هذه القطاعات 
إلى إجراءات صارمة يتشكك هؤلاء 

في أنها بعيدة عن المهنية وتبعد فئة 
عريضة منهم عن الالتحاق بها، ما 

جعلهم يشعرون بعدم احترام العدالة 
والمساواة والكرامة الإنسانية.

تحتل مسألة الحرية الإعلامية 
والحركة في الفضاء العام مرتبة 

متدنية عند عموم المصريين، مقارنة 
بالقضايا السابقة، الأمر الذي جعل 
النظام المصري صامدا في مقاومة 

الضغوط الخارجية في ملف الحريات 
وحقوق الإنسان، ويصك مفهومه 

الخاص وبما يتواءم مع الحاجات 
الرئيسية التي يريد الناس الحصول 

عليها، وتقع الحريات في ذيلها، الأمر 
الذي شجع النظام على تقديم مفهوم 

واسع للحوار الوطني وعدم قصره على 
الشق السياسي كما تريد قوى وأحزاب 

وشخصيات معارضة.

سببان لغياب التغيير 

في لبنان

 فقه الأولويات عند عموم المصريين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أبأ محمد
ري

اللبنانيون ذهبوا إلى 

الانتخابات وهم لا يدرون أن 

بلدهم صار تحت الاحتلال 

وأن القانون العجيب الغريب 

المعمول به الذي أقر في العام 

2017 والذي جرب في 2018 

لا يسمح بأي تغيير

هناك مسافة بين ما تقوم به 

الحكومة من تحركات وما تريده 

غالبية المصريين وبدلا من أن 

يصبح التطوير عقدا اجتماعيا 

ينال رضا المواطنين على 

الحكومة تحول إلى منغص في 

العلاقة بين الجانبين
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يُخطئ التونسيون حين يتكلمون 
بالفرنسية فيما بينهم. إنهم 

يحطمون فضاءهم الوطني بأيديهم. 
اللغة العربية هي ذلك الفضاء.

لقد كنت أشعر بالأسى من أجلهم. 
فهم يرددون أشعار أبي القاسم 

الشابي مثلما يفعل الغرباء. ذلك لأنهم 
يتبعونها بكلمات غريبة.

يغلف البعض ذلك السلوك 
العبثي بالحاجة إلى الاتصال بالآخر 

ــ الفرنسي فيما هم في الحقيقة 
يستعملون لغة الآخر في التعبير عمّا 

يظنون أن لغتهم عاجزة عن حمله. 
وهو ظن ليس في محله.

هل هناك علاقة بين هذا السلوك 
غير المسؤول ومحاولة الأوروبيين 

فرض وصاية على تونس من خلال 
التدخل في الشؤون الداخلية الذي 
تقوم به بعض المنظمات الأوروبية 

حين تسعى لفرض أجندتها على 
الرئيس التونسي قيس سعيد؟
من وجهة نظري يمثل ذلك 

السلوك ثغرة إلى مناطق ضعيفة 
في الشخصية التونسية. فاللغة هي 

الأصل وهي تمثل مؤشرا على قوة 
الشخصية الوطنية.

يشعر الأوروبيون أن هناك فضاء 
لغويا متاحا لهم يتحركون فيه بيسر. 

وهو فضاء ليس متاحا في الدول 
المغاربية الأخرى، الجزائر والمغرب، 

بالرغم من أن شعبي البلدين يجيدون 
الفرنسية مثلما يجيدها التونسيون. 

وهناك من أبناء البلدين ممن احتل 
مكانا في الأكاديمية الفرنسية (آسيا 

جبار والطاهر بن جلون مثلا).
قبل سنوات دُعيت إلى ندوة عن 

الفن التشكيلي وفوجئت بأن عددا 
من المحاضرات والمحاضرين يلقون 

محاضراتهم بالفرنسية على جمهور 
كله من التونسيين ولم أفهم ومعي 
المدعوون العرب أيّ شيء مما قيل. 

وحين عبّرت عن دهشتي لم يعبّر 
منظمو الندوة عن شعور مّا بالأسف. 

كان ما جرى بالنسبة إليهم أمرا عاديا.
ذلك ما يعرفه الأوروبيون جيدا.
نقطة ضعف يمكن التسلل من 

خلالها بخفة ويسر ومن غير ضجيج 
كما لو أن الأوروبيين من أصحاب 
الدار. لذلك يمكن ألاّ يكون صادما 

الأسلوب الذي يستعمله الأوروبيون 
وهم يسعون لإعاقة إجراءات الرئيس 

التونسي من أجل تغيير الواقع 
السياسي والخروج من الفوضى 

التي صنعتها الأحزاب تحت غطاء 
ديمقراطية صار الغربيون يدافعون 

عنها باعتبارها عصا إنقاذ.
قد لا يعرف التونسيون أن الشعوب 

التي تخلّت عن لغتها أو فقدتها هي 
شعوب ليست سعيدة. فاللغة هي من 
أهم العناصر الحيوية للوجود. هي 
جوهر الاستقلال المعنوي. استقلال 

اللسان في التعبير عن سيادته.
ولو نظرنا إلى دول الاتحاد 

الأوروبي نلاحظ أن الشراكة شملت كل 
شيء إلا اللغة. كل شعب من شعوب 

القارة صار أكثر اعتزازا وتمسكا بلغته 
وأشد خوفا عليها. بحيث صدرت 

الكثير من القوانين الوطنية التي تمنع 
استعمال اللغات الأخرى في المواقع 

العامة.

ذلك درس لم يتعرف عليه 
التونسيون لذلك فإنهم لم يحذروا 
السقوط في فخ الوصاية اللغوية 
التي أعتقد أنها تشكل واحدا من 

مصادر تشجيع المنظمات الأوروبية 
ومن ورائها منظمات دولية على 

محاولة ممارسة الوصاية السياسية 
التي رفضها الرئيس سعيد بعد أن 

كان حريصا على تسميتها في رسالة 
مزدوجة إلى تلك المنظمات والشعب 

التونسي في الوقت نفسه.
يدرك سعيد أن بلاده وهي التي 

بادر شعبها إلى إسقاط النظام 

السياسي فاتحا الباب لرياح الربيع 
العربي كانت قد وُضعت تحت المجهر 
الذي يستعمله الغرب للانتقاص من 

سيادة الدول وفرض مشاريعه عليها. 
وهو لذلك يتعامل بحذر شديد مع 
ما كل ما تطرحه المنظمات الدولية 

والأوروبية من حلول للمشكلات 
المحلية.

فلا الديمقراطية وصفة جاهزة ولا 
الدستور يكتبه الغرباء.

وإذا ما كان الغربيون يحاربون 
تونس بديمقراطيتهم فإن الشعب 

التونسي لم يعد يطيق العيش 

وسط الفوضى التي نتجت عن تلك 
الديمقراطية التي أباحت للأحزاب أن 
تخطف الإرادة الشعبية وتستضعفها 

وتسخر منها بحيث يتحول مجلس 
النواب المنتخب من أجل تشريع 

القوانين ومراقبة عمل الحكومة إلى 
حلبة صراع وسيرك يتسابق فيه 

الحزبيون من أجل إظهار بذاءاتهم.
الرئيس التونسي بكل ما يملكه 

من خبرة دستورية يسعى اليوم 
لإعادة الحياة السياسية إلى موقعها 

الصحيح. كان يعرف أنه حين جمّد عمل 
مجلس النواب ومن ثم ألغاه وحين 

دعا إلى دستور جديد فإنه سيُغضب 
دولا كانت ترغب في أن تقع تونس في 

مصيدة الإخوان لتكون مجرد ولاية 
إخوانية وليذهب شعبها إلى الجحيم.
لقد آن لمثقفي تونس الذين يسخر 
بعضهم من التزام الرئيس التونسي 

بالتكلم بلسان عربي فصيح أن يدركوا 
حجم الخطر الذي تنطوي عليه كل 

إشارة تنبعث من الساحل الأوروبي.
الحذر اللغوي واجب في هذه 

المرحلة لكي لا ننزلق إلى استعمار 
جديد تكمن مقدمته هذه المرة في 

الإعجاب الأبله.

الفرنسية ضيف ثقيل على تونس

آن لمثقفي تونس الذين يسخر 

بعضهم من التزام الرئيس 

التونسي بالتكلم بلسان عربي 

فصيح أن يدركوا حجم الخطر 

الذي تنطوي عليه كل إشارة 

تنبعث من الساحل الأوروبي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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قبل المسارعة لتوجيه النقد إلى  
ما قامت به حكومة الإسلاميين 

السابقة، لا بد أولا من تقييم الترتيبات 
التي اتخذتها الحكومة الحالية والمتعلقة 

بالأمن الغذائي وتأمين الطاقة وفرص 
العمل في ضوء ما تشهده أسواق العالم 
من ندرة، وما هي الحلول التي ستقدمها 

وكيفية التعامل مع الموارد البشرية 
والمادية التي ينتظر منها إنجاز تلك 

السياسات.
فارتفاع الأصوات الصادرة عن 

حزب العدالة والتنمية بالنقد لا يعني 
بالضرورة استيعابها لكامل تفاصيل 
الآلية التنظيمية للحزبين الأساسيين، 

الأحرار والأصالة والمعاصرة.
قد نتفق، رغم تعقيدات الوضع 
الحالي، حول ما يفترض بالحكومة 

وأحزابها القيام به، ولكن هذا لا يعني 
أن نتفق معها على ردود الفعل التي 

تبديها حيال كل كلمة ينطق بها عبدالإله 
بنكيران. ويحق لنا أن نتساءل كيف 

يمكن للحكومة أن تحقق أهدافها بردود 
فعل عاطفية مثل هذه؟

 تناقضات بنكيران كثيرة، وقراراته 
التي اتخذها ومعه أعضاء حزبه في 

الحكومتين السابقتين لم تكن غالبا في 
مصلحة المواطن المغربي. هذا مفهوم 

ومعروف. وليس سرا ما قاله يوما من 
أنه نادم لعدم حذف مادة السكر والدقيق 

وغاز البوتان المستعمل في الطهي من 
صندوق المقاصة (الدعم). وهو ما يؤكد 

أنه خطط للتخلص يوما من صندوق دعم 
المواد الاستهلاكية الأساسية التي تضخ 
فيه الدولة ميزانيات كبيرة حفاظا على 

السلم الأهلي.
ولا أدل على فقدانه الأهلية السياسية 

من قوله بعد أسبوعين إنه نادم على 
إخراجه المحروقات من صندوق الدعم؛ 

فهو لم يكن يتخيل، حسب قوله، أن 
تصل الأسعار إلى حد يرهق فعلا طبقات 

الشعب. ولنا أن نتخيل كيف سيكون 
الوضع لو تم رفع الدعم عن المواد 

الاستهلاكية الأساسية الأخرى. هل 
سيكون بنكيران حينها مبتهجا وهو يرى 

جموع المواطنين تحتج على ارتفاع ثمن 
الخبز والسكر؟

لقد واجهت الحكومة الحالية، التي 
يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، 

مجموعة متنوعة من التحديات، رغم 
أنها لم تنه عامها الأول بعد، لهذا لا 
بد لأحزاب الأغلبية الآن الانتباه إلى 
الضوابط والتوازنات التي تحد من 

سلطة العدالة والتنمية إعلاميا، بعد أن 
وضعت صناديق الانتخاب حدا لتدابير 

الحزب السياسية على المستوى الوطني، 
واستقلت أحزاب الحكومة في النهاية 
من هيمنة ما يمكن تسميته بـ“البعبع 
البنكيراني“. وأثبتت أنها الأكثر قدرة 

على التقاط مؤشرات الحكم الرشيد خلال 
فترة حكمها هذه. وقد تتابع نهجها خلال 
فترة حكم أخرى مدعومة بنَفس سياسي 

قوي أيضا.
في الدورة السادسة والعشرين 

للمجلس الوطني لحزب الأصالة 
والمعاصرة، التي عقدت مؤخرا، شهدنا 

تركيزا قويا من طرف قواعد الحزب على 
ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة واتخاذ 
المزيد من الإجراءات والتدابير المستعجلة 

للتخفيف من الآثار السلبية لندرة المياه 
وارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها 
على أساسيات الحياة اليومية للمواطن، 

وذلك بتكثيف الجهود واستنباط حلول 
للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة، 

لاسيما في المناطق والأقاليم الهشة.

خطوة ذكية من جانب قواعد حزب 
الأصالة والمعاصرة، في وقت تصر فيه 

قيادة الحزب، ومعها قيادة التجمع 
الوطني للأحرار، على النظر إلى الوراء 

والعودة إلى ما قامت به الحكومة 
السابقة، باعتبار ذلك طوق نجاة يعفي 

الأحزاب من تحمل مسؤولياتها أمام 
التحديات التي تواجهها الحكومة التي 

يقودونها حاليا.
ونسوق للدلالة على ذلك التحدي 

ما قاله في ردة فعل سلبية وارتجالية 
عضو المكتب السياسي للأحرار، الطالبي 
العلمي في كلمة له خلال أشغال الجلسة 

الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب 
التجمع الوطني للأحرار  بجهة الرباط – 
سلا – القنيطرة، من أن بنكيران ”عوض 

تقديم بدائل اقتصادية  وبدائل لتطور 
المجتمع، يسب الأشخاص ويخضعهم 

للتقييم“.
ينسى القيادي في حزب الأغلبية 
الذي يرأس مجلس النواب أنه يقدم 
هدية مجانية عندما يرد على تحية 

بنكيران بكتاب مفتوح من التصريحات 
المضادة، متناسيا أن بنكيران أقام مجده 

الانتخابي على البوليميك السياسي 
ونجح في ذلك إلى أبعد الحدود.

في طرح حجتهما لم يكن على حزبي 
الأحرار والأصالة والمعاصرة الإفراط في 

التركيز على تصريحات سياسية يعرفون 
أنها شعبوية وتحقق أهداف صاحبها 
في إفشال الطرف الآخر وتعطيل عمله، 

بدل التركيز على السياق السياسي 

والمعايير التنظيمية وقيود الموارد 
باعتبارها هي ما يحدد النتائج، لتأتي 

أفضل مما هو متوقعًا.
في خضم عدم اليقين الذي 

يخيم على كل المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية المرتبطة حصرا بالمتغيرات 
الدولية، خصوصا ما تعلق منها بأزمة 

المحروقات الناجمة عن الحرب في 
أوكرانيا التي تركت آثارها على إمدادات 

الطاقة والغذاء، يتطلع المواطن إلى 
تنفيذ البرنامج الحكومي والانتخابي 

من قبل الحكومة والإدارات التابعة 
لها، والاهتمام أكثر بملفات الفساد 

والمحاسبة، بدلاً من تكرار الجدل حول 
السياسات التي انتهجتها حكومة الحزب 

الإسلامي في دورتين سابقتين.
وتلقفت الأمانة العامة لحزب العدالة 

والتنمية المناسبة بشكل براغماتي، 
عندما وجهت انتقادا شديد اللهجة 
إلى حزب التجمع الوطني للأحرار 
والحكومة التي يرأسها، مؤكدة أنه 

خلال الانتخابات تم الترويج لوعود 
كبيرة، لنواجه بدل ذلك موجة غلاء غير 

مسبوقة.
 لا شك في أن الحكومة السابقة 

كرست الكثير من الوقت والجهد والمال 
في عمل لا شيء، وهنا يتوجب على 

حكومة عزيز أخنوش بذل الكثير من 
الجهد في تحقيق الفاعلية وتعزيز 
الخدمات التي يحتاجها المواطن، 

والبحث في مدى تنفيذ السياسات من 
قبل الإدارات التابعة لها، بدلاً من تكرار 

الجدل حول جودة السياسات التي 
انتهجتها حكومة الحزب الإسلامي.

لقد أثبتت أزمة كورونا، إلى جانب 
التحديات الحالية، أن أكثر ما يهم 

المغاربة لا يمكن قياسه أو وصفه بسهولة 
من الناحية الاقتصادية أو المالية؛ فقد 
لفتت الأزمة الانتباه إلى مجموعة من 

القضايا مثل الصحة العقلية والجسدية، 
والعنف الأسري، والصلات الاجتماعية، 

والأمن الوظيفي، ورعاية الأطفال، كما 
سلطت الضوء على أوجه عدم المساواة 

طويلة الأمد، والعمل الأساسي منخفض 
الأجر، والاختلالات بين الجنسين في 

مسؤوليات تقديم الرعاية، والفجوات في 
شبكة الأمان الاجتماعي.

وقبل التعلق بلازمة فشل حكومة 
الإسلاميين وإضاعة الجهود في تصيد 

تصريحات قيادة العدالة والتنمية، هناك 
أولوية للتعامل الذكي والحاسم مع 

القضايا التي تهم مستقبل البلاد وأمنها، 
ولا بد للأحزاب الثلاثة التي تشكل 

التحالف الحكومي الحالي من الخروج 
من شرنقة تصيد الأخطاء والاهتمام 

بشكل جدي وحصري بما تحمله ورش 
تعميم الحماية الاجتماعية التي أطلقها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
من جواب فعّال وحيوي لأمن المواطن 

المغربي.

الإصرار على نبش الماضي هدية مجانية لبنكيران

قبل التعلق بلازمة فشل حكومة 

الإسلاميين وإضاعة الجهود في 

تصيد تصريحات قيادة العدالة 

والتنمية هناك أولوية للتعامل 

الذكي والحاسم مع القضايا التي 

تهم مستقبل البلاد وأمنها 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 عمان – تمكّنت شركة مناجم الفوسفات 
الأردنيــــة الحكوميــــة مــــن جني مكاســــب 
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أحدث كيان محلي يدخل هذا النطاق.
وأتــــاح مؤشــــر أم.أس.ســــي.آي مارك 
اندكــــس لصناديــــق الاســــتثمار العالميــــة 
المتخصصــــة منذ الثلاثاء الماضي إمكانية 
الاستثمار في مناجم الفوسفات الأردنية، 
وهو ما يمنح الشركة فرصة لتحقيق نمو 

أكبر في المستقبل.
وأصبحت الشــــركة رابــــع كيان أردني 
يدخل مؤشــــر مورغان ستانلي بعد البنك 
العربي والبنك الإســــلامي وشركة مصفاة 
البترول التي صارت أسهمها متاحة أمام 
المســــتثمرين العالميين منذ مطلع سبتمبر 

الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عــــن بيان للشــــركة قالت فيــــه إن الخطوة 
جــــاءت نتيجة تحقيقهــــا ”متطلبات مالية 
من حيث الأرباح والسيولة والتحسن في 
التداول وقيمة السهم، وقدرتها على توليد 
قيم مضافة مستمرة لمساهميها، ما يؤدي 

الى زيادة الطلب على أسهمها“.
ولا توجــــد معطيات رســــمية عن قيمة 
مناجم الفوسفات الأردنية، لكنّ مسؤوليها 
يقولون إن الشركة اتخذت خلال السنوات 
القليلــــة الماضيــــة جملــــة من الإجــــراءات 
لتطوير أدائها وضبط نفقاتها وتخفيض 

كلف الإنتاج وفتح أسواق عالمية جديدة.
وأكدوا أن ذلك انعكس بشكل إيجابي 
علــــى أداء الشــــركة وربحيتهــــا وقدرتها 
كمســــاهم فاعل في دعم الاقتصاد الأردني 

وتحقيق عوائد أفضل لمساهميها.
وكان المدير التنفيــــذي لبورصة عمان 
مــــازن الوظائفــــي قد أكد فــــي تصريحات 
ســــابقة أن ”وجــــود عــــدد من الشــــركات 
الأردنيــــة ممثلــــة فــــي هذا المؤشــــر أو أي 
مــــن المؤشــــرات العالميــــة يعتبــــر دلالــــة 
إيجابية وفرصة لضخ المزيد من السيولة 

الخارجية إلى السوق المحلية“.

وأوضــــح أن هذا الأمر ســــيدعم وضع 
البورصة محليا وإقليميا كما يســــاعد في 
تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب 

بالسوق المحلية.
كما أشــــار الوظائفي إلى أن انضمام 
كيانات جديدة إلى مؤشر مورغان ستانلي 
يتطلب منها أن تحقق حزمة من المتطلبات 
بالســــيولة  تتعلــــق  والتــــي  الأساســــية، 

والقيمة والقابلية للتداول.
ويمتلك الأردن خامس أكبر احتياطات 
للفوسفات على مستوى العالم بواقع 3.7 
مليار متر مكعب، وهي تعد بتحقيق عوائد 
ماليــــة كبيرة في حال تعزيز اســــتثمارها 

بالشكل الأمثل.

وتشــــير إحصائيــــات صنــــدوق النقد 
العربــــي إلى أن البلد يحتل المرتبة الثالثة 
عربيــــا فــــي إنتاج الفوســــفات بعد كل من 
المغرب ومصر، وتليه السعودية وتونس.

وتتطلــــع مناجم الفوســــفات في إطار 
خطط إلى بلوغ طاقة إنتاج تقدّر بحوالي 
13 مليــــون طن خــــلال الســــنوات القليلة 
المقبلــــة بعدمــــا وصــــل الإنتاج فــــي العام 

الماضي إلى نحو عشرة ملايين طن.
وتحقيق هذه النتائج جاء على الرغم 
من أن عمليات تصدير الفوســــفات شهدت 
تحديــــات تتمثــــل فــــي تراجــــع الطلب في 
أســــواق الاستهلاك الرئيسية بسبب قيود 
الإغلاق، فضلا عن انخفاض الأسعار مما 
أدى إلــــى تقلــــص الإنتاج خــــلال العامين 

الماضيين.
وتقول وزارة الطاقة إن القطاع يسهم 
في تغطية حاجة السوق المحلية من المواد 
الخــــام ودعــــم احتياطاتها مــــن العملات 
الصعبة من خلال تصدير الفوسفات، إلى 
جانب توفير فرص عمل للشباب الأردني.

 الربــاط – اقترب المغـــرب بالتعاون مع 
نيجيريا بشـــكل أكبر نحـــو إطلاق أعمال 
بنـــاء خـــط أنابيب للغـــاز بـــين البلدين، 
وهو مشـــروع اســـتراتيجي تعـــول عليه 
الربـــاط من أجـــل ربط بلدان غـــرب قارة 
أفريقيـــا، فـــي مرحلـــة أولـــى، ومـــن ثم 
تمديـــد الخـــط إلـــى أوروبا فـــي خطوة 

ثانية.
وتلقى المشـــروع دفعة جديدة بعد أن 
منحت نيجيريا موافقتها لمؤسسة النفط 
الحكومية لتوقيـــع اتفاقية مع المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ســـيدياو 

أو إيكاوس) في هذا الصدد.

وقال وزير الدولة للنفط تيميبر سيلفا 
في اجتمـــاع لمجلـــس الـــوزراء الأربعاء 
الماضـــي أثناء تقديمه طلـــب الموافقة، إن 
”المشـــروع المشترك ســـينقل الغاز إلى 15 
دولة في غرب أفريقيـــا وعبر المغرب إلى 

إسبانيا وأوروبا“.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالتا 
الأنباء النيجيرية والمغربية الرســـميتين 
”مـــا زلنا فـــي بداية التصميم الهندســـي 
لهذا المشـــروع الضخم“، وبعد ذلك سيتم 

تحديد كلفة وتمويل خط الأنابيب.
وكان البلــــدان قــــد قررا خــــلال توقيع 
 2016 فــــي  الخصــــوص  بهــــذا  اتفاقيــــة 
أثنــــاء زيارة العاهــــل المغربي الملك محمد 
السادس إلى أبوجا أن يتكفل صندوقاهما 
الســــياديان، وهمــــا إثمار المــــوارد (إثمار 
كابيتــــال) المغربي، والهيئة الاســــتثمارية 

السيادية النيجيرية بتمويل المشروع.
وأكد الملك محمد الســـادس والرئيس 
النيجيـــري محمـــد بخاري مـــرارا أنهما 
يعتزمان مواصلة المشاريع الاستراتيجية 
وإنجازها في أقـــرب الآجال، خاصة خط 
الغاز بين البلدين، وإحداث مصنع لإنتاج 

الأسمدة في نيجيريا.
فإن  الأوليـــة،  التقديـــرات  وبحســـب 
بنـــاء الخـــط ســـيكلف قرابـــة 25 مليـــار 
دولار، ويتوقع أن يشـــارك فيه العديد من 

المستثمرين العالميين.
ولـــم يذكـــر الوزير النيجيـــري موعد 
البدء في مد الخط، الذي سيكون توسيعا 
لمنشـــأة تضخ الغاز من جنوب بلاده إلى 
بينين وتوغـــو وغانا منذ العام 2010، ولا 

متى سيكتمل.

ومجموعة سيدياو، التي تأسست في 
مايو 1975، هـــي منظمة اقتصادية دولية 
تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب 

الأفريقي ويقع مقرها في أبوجا.
وتضـــم فـــي عضويتها 15 مـــن دول 
غرب أفريقيا، وهي بينين وبوركينا فاسو 
وغامبيا  وكوديفـــوار  الأخضـــر  والرأس 
وغانـــا وغينيا وغينيا بيســـاو وليبيريا 
ومالـــي والنيجـــر ونيجيريا والســـنغال 

وسيراليون وتوغو.
والصيـــف الماضي، قـــال المدير العام 
لمؤسســـة البتـــرول النيجيريـــة يوســـف 
عثمـــان فـــي تصريـــح نقلتـــه صحيفـــة 
”نيجيريـــان نيـــوز دايركـــت“ المحلية إن 
”الحكومة تســـتعد لبناء خط أنبوب غاز“ 
وإنهـــا ”اســـتكملت خطط تجســـيد هذا 

المشروع الكبير“.
ويؤكـــد خبراء أن الشـــراكة في قطاع 
الغـــاز ســـتمكن المغـــرب ونيجيريـــا من 
التموقع كرائدين للتعاون جنوب-جنوب 
على مســـتوى أفريقيا، كما ســـتمكن من 
منـــح القارة بعـــدا اقتصاديا وسياســـيا 
واســـتراتيجيا جديـــدا لتعزيـــز معدلات 

النمو الاقتصادي مستقبلا.
وتأتي هـــذه الخطوة في الوقت الذي 
تتزايد فيه أهمية إمدادات الغاز الأفريقية 
إلى أوروبا، حيث ألقت الأزمة الأوكرانية 
بظـــلال من الشـــك على صـــادرات الطاقة 
الروســـية. ووافقت الجزائر بالفعل على 

زيادة إمداداتها إلى إيطاليا.
وباتـــت إمدادات الغـــاز الأفريقية في 
دائـــرة الضوء بشـــكل متزايـــد في وقت 
يتطلع فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص 

الاعتماد على الإنتاج الروســـي بعد غزو 
أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وبفضـــل دبلوماســـيته النشـــطة مع 
دول أفريقيا في الســـنوات الأخيرة نجح 
المغرب في انتزاع هذه الصفقة المهمة من 
بين يدي الجزائر التي كانت تسعى إليها 

منذ 2001.

ويشـــعل خط الغاز الضخم التكهنات 
حـــول احتـــدام المنافســـة مـــع الجزائـــر 
مســـتقبلا لا ســـيما مع تتالي اكتشافات 
الغاز القابلة للاستثمار تجاريا في شمال 

المغرب.
ويبحث المغرب عن مصادر مستدامة 
للغاز الطبيعي، ولجني إيرادات نقدية من 
شراكات عبور مصادر الطاقة، بعد تعليق 
الجزائر لخط أنابيب كان ينقل الغاز إلى 
أوروبـــا عبر أراضيه في الربع الأخير من 

العام الماضي.
وســـيربط خـــط أنابيب الغـــاز بينين 
وتوغو وغانا وســـاحل العـــاج وليبيريا 
وســـيراليون وغينيـــا وغينيـــا بيســـاو 
التي  وموريتانيا،  والســـنغال  وغامبيـــا 
نســـمة،  مليـــون  مـــن 300  أكثـــر  تضـــم 
ليصـــل إلى طنجـــة، ومنها إلـــى قاديش 

بإسبانيا.
ولهذا الأنبـــوب تأثيـــر إيجابي على 
البلدان المعنية بالمشـــروع حيث ســـيتيح 
لها توفير طاقة لاســـتثمارها في محطات 
توليد الطاقة الكهربائية التي تســـتخدم 
الغاز وبالتالي تســـد عجـــز الطاقة الذي 
يعيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

كمـــا ســـيمكنها مـــن إنشـــاء حـــول 
هـــذه المحطـــات منظومة كفيلـــة بتطوير 
صناعاتها التحويلية ودعم أسواق العمل 

فيها.
ســـيمثل  الذي  المشـــروع،  وســـيكون 
تجســـيدا حقيقيا لخطط الرباط للتكامل 
الاقتصـــادي مع ذلـــك الجزء مـــن القارة، 
إضافة إلى شـــبكة أنابيب الغاز الحالية 
التـــي تنقل الإمـــدادات إلـــى أوروبا عبر 

البحر المتوسط.
وتقول نيجيريا والمغرب اللتين دشنتا 
دراسات جدوى مع خطة لمد خط الأنابيب 
في البر والبحر إن المشـــروع سيمتد على 
طول 5660 كيلومترا، وسيتم تشييده على 
عدة مراحل ليســـتجيب للحاجة المتزايدة 
للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال 

25 عاما القادمة.
وكشـــف البلدان في مـــارس الماضي 
أنهما يســـعيان إلى ترتيب صفقة تمويل 
بنـــاء الأنبـــوب والـــذي يعتبـــر أضخـــم 

المشاريع في القطاع بأفريقيا.
وقال سيلفا لوكالة الصحافة الفرنسية 
حينها إن بلده، خامس أكبر مصدر للغاز 
في العالم والأول في أفريقيا، وبالتعاون 
مع الربـــاط، دخلا ”مرحلة تأمين التمويل 
اللازم لهذا المشروع والكثير من الجهات 

تبدي اهتماما“.
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ما زلنا في بداية 

التصميم الهندسي 

للمشروع الضخم

تيميبر سيلفا
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البورصة كما تعزز ثقة 

المستثمرين

مازن الوظائفي

 المنامــة – ســـبقت البحرين جيرانها 
الخليجيين في تطويـــر قطاع الألومنيوم 
بالدخول في شـــراكة مع أحـــد الكيانات 
العالميـــة لإقامة أول منشـــأة فـــي المنطقة 
لتكريـــر حبيبـــات الألومنيـــوم وإنتـــاج 

السبائك.
ووقّـــع صنـــدوق العمـــل البحرينـــي 
(تمكـــين) اتفاقيـــة مع شـــركة ألياســـتر 
الإســـبانية لتنفيـــذ المشـــروع، الذي من 
المتوقع أن يسهم في تلبية الطلب المتزايد 
إقليميـــا وعالميا على منتجـــات الألمنيوم 
عالية الجودة وبنسبة تصدير تصل إلى 

87 في المئة سنويا.
وتندرج هذه الشراكة في إطار تعاون 
صنـــدوق تمكـــين مـــع مجلـــس التنمية 
جذب  لتشـــجيع  البحريني  الاقتصاديـــة 
اقتصادات  لأصغـــر  نوعية  اســـتثمارات 
المنطقة العربية بما يتماشـــى مع أهداف 
خطة التعافي الاقتصادي مع دعم ســـوق 

العمل.
وأكد حســـين رجب الرئيس التنفيذي 
لصنـــدوق تمكين أهميـــة تكثيف الجهود 
وخصوصـــا  القطاعـــات  جميـــع  لدعـــم 
القطاعـــات الواعدة كالقطـــاع الصناعي، 
لما لـــه مـــن دور كبير في نمـــو الاقتصاد 
وتوفير فرص وظيفية نوعية ومستدامة 

للبحرينيين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرسمية إلى رجب قوله إن ”هذا التعاون 
يضيـــف قيمـــة كبيـــرة لقطـــاع صناعـــة 

الألمنيـــوم التحويليـــة والتـــي تعـــد أحد 
أهم المجـــالات الصناعية الواعدة للنمو“ 

بالبلاد.
ولم يتم الكشف عن القيمة التقديرية 
لبناء المصنع أو موعـــد تنفيذه أو موعد 

بداية الإنتاج الفعلي.
وتعتبر ألياســـتر، التي تنشط في 11 
بلدا حـــول العالم وتقـــدم خدمات لقرابة 
800 زبون في 75 دولة، من أهم الشـــركات 
العالميـــة المســـؤولة عـــن إنتاج ســـبائك 
الألومنيـــوم لاســـتخدامها فـــي أغراض 

متعددة في مختلف الصناعات.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لألياســـتر 
ســـيرجيو مارتينيز إن الشـــركة ”مهتمة 
بأن تكون جزءا من التوجه الاستراتيجي 
لصنـــدوق تمكين، الذي يركـــز على النمو 
والتأثيـــر، وذلك تماشـــيا مع ما تشـــهده 

البحرين من تطور في الصناعة“.
وأشار إلى أن شـــركته اختارت البلد 
الخليجـــي ليكون مقرا رئيســـيا لأعمالها 
فـــي الشـــرق الأوســـط بفضـــل موقعـــه 
الجغرافي، واليد العاملة المحلية الكفؤة، 

فضلا على اتفاقيات التجارة الحرة.
وساهم تمكين طيلة سنوات في تقديم 
الدعـــم للمؤسســـات الصناعيـــة، البالغ 
عددهـــا 3967 شـــركة، مثـــل التســـهيلات 
الائتمانيـــة مـــن البنـــوك المحليـــة ودعم 
شراءات الآلات والمعدات وتوفير الخدمات 
التسويقية، إلى جانب توفير أكثر من 7.6 

آلاف فرصة تدريبية في القطاع.

اكتســــــب مشــــــروع بناء خط أنابيب للغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب زخما 
ــــــرا مع إعطاء الضوء الأخضر لإبرام اتفاقية شــــــراكة مع دول المجموعة  كبي
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ســــــيدياو)، والتي ســــــتضع هذا الاستثمار 

الواعد في مرحلة حاسمة لتأمين التمويلات اللازمة لتنفيذه.

الفوسفات الأردنية تنضم

إلى مؤشر مورغان ستانلي

البحرين تطلق أول مصنع 

في الخليج لتكرير الألومنيوم

شراكة مع سيدياو تعزز زخم مشروع

خط الغاز بين نيجيريا والمغرب
مساع لاستكمال مراحل دراسة الجدوى وترتيب صفقة تمويل بناء الأنبوب

من هنا يبدأ خط الضخ إلى الشمال

تركيزنا منصب على تعظيم قيمة الصناعة

 باريــس – أبرمـــت مجموعـــة رينـــو 
الفرنســـية لصناعة السيارات اتفاقا مع 
مجموعة مناجم المغربية لشراء كبريتات 
الكوبالـــت، المادة التي تدخل في صناعة 
عليها  وتتصارع  الكهربائية  البطاريات 
حاليا الشركات العاملة في هذا القطاع.

ولم تكشـــف رينو عن قيمـــة العقد، 
مكتفية بالقول في بيان نشـــرته مســـاء 
الأربعاء الماضـــي إن المجموعة المغربية 
”ســـتزودها اعتبارا من 2025 وعلى مدى 

ســـبع ســـنوات بخمســـة آلاف طـــن من 
كبريتات الكوبالت سنويا“.

ويعـــد المغرب، إلى جانـــب كندا، من 
أكبر منتجي خام الكوبالت على مستوى 
العالم. ولديـــه أحد المناجم النادرة لهذا 
المعدن، الذي يدخل في صناعة بطاريات 
السيارات الكهربائية، في قارة أفريقيا. 

ويبلغ إنتاجه السنوي نحو ألفي طن.
وتحاول الشـــركة، كما هو الحال مع 
العديد من الشركات العالمية العاملة في 
القطـــاع، مواجهة النقص فـــي الرقائق 
الإلكترونيـــة فـــي ظل المنغصـــات التي 
تواجههـــا سلاســـل الإمدادات بســـبب 

قيـــود الإغلاق فترة الوبـــاء في العامين 
الماضيين ثم الأزمة في شرق أوروبا.

وينص العقد علـــى أن تنتج مناجم 
مـــادة كبريتـــات الكوبالـــت مـــن خـــام 
الكوبالت باســـتخدام تقنيات منخفضة 
الكربون ولاســـيما عبر اســـتخدام طاقة 
الرياح التـــي يفتـــرض أن تؤمن 80 في 
المئة من الطاقة اللازمـــة، بالإضافة إلى 

إعادة تدوير البطاريات المستهلكة.
وحظـــي الكوبالـــت باهتمـــام كبير 
بعدمـــا أعلن عملاق تصنيع الســـيارات 
الماضي  العـــام  بي.أم.دبليـــو  الألمانيـــة 
أنه سيشـــتري هذا المعدن مباشـــرة من 

المناجم في المغرب وأستراليا.
ولذلـــك يســـعى المغرب ثانـــي أكبر 
مصـــدر للكوبالـــت وتاســـع منتـــج من 
حيث الكمية عالميا للاســـتفادة من قطاع 
التعدين والاستثمار في تطوير صناعة 
بسلسلة  للارتقاء  الكهربائية  السيارات 
القيمة في إنتاج المركبات وتحفيز المزيد 

من فرص العمل.
وتتطلع الحكومة إلى جعل مشاريع 
التعديـــن مجـــالا مســـاهما فـــي النمو 

بنهايـــة هـــذا العقـــد من بوابـــة تطوير 
عمليـــات البحث والتنقيـــب والخدمات 
اللوجســـتية لجلب المزيد من الاستثمار 
وتنويع الشـــركاء ما من شـــأنه تحقيق 
عوائـــد أكبر تخـــدم النمـــوذج التنموي 

الجديد.
وبفضـــل مؤهلاته الكبيرة يســـعى 
المغـــرب لأن يؤكد موقعـــه كمنصة آمنة 
وواعدة قادرة على تحفيز المســـتثمرين 
علـــى دخـــول القطـــاع الـــذي يضطلـــع 
بـــدور محوري في التنميـــة الاجتماعية 
بنيتـــه  بفعـــل  بالبـــلاد  والاقتصاديـــة 
بالمواد  والغنية  المتنوعـــة  الجيولوجية 

المعدنية.
وتدور منافســـة شرســـة في العالم 
بين شـــركات صناعة الســـيارات لتأمين 
إمداداتهـــا من المعادن النـــادرة اللازمة 
لتصنيـــع البطاريـــات والتحـــوّل إلـــى 

السيارات الكهربائية.
وفي إطار هذه المنافسة وقعت شركة 
الســـيارات  لصناعة  الأميركيـــة  تســـلا 
الكهربائية عقدا ضخما لشـــراء النيكل 

من كاليدونيا الجديدة.

رينو تتعاقد مع مناجم المغربية

لمواجهة النقص في الرقائق



 مســقط – اســـتحوذ جهاز الاستثمار 
العمانـــي على حصة إضافية في شـــركة 
كـــروزو إنيرجـــي سيســـتمز الأميركيـــة 
لتقنيـــات الطاقـــة التي تســـاعد منتجي 
الوقـــود الأحفـــوري على الحـــد من حرق 
فائض الغاز، واستخدامه بدلا من ذلك في 

عمليات تعدين العملات الرقمية.
الخليجي  للبلـــد  الصفقـــة  وتعطـــي 
موقعا رياديا في منطقة الشـــرق الأوسط 
للوصول إلى هذه التقنيـــة المتقدمة، بما 
يخـــدم قطاعات النفـــط والغـــاز وتوليد 

الطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات.
وكان الجهـــاز، الـــذي لم يكشـــف عن 
حجم الحصة كون سياســـاته تحول دون 
الإفصـــاح عن ذلك، جزءا من جولة تمويل 
قيمتهـــا 350 مليون دولار جمعتها كروزو 

في أبريل الماضي.

واكتفى إســـماعيل الحارثـــي، المدير 
المسؤول عن الاســـتثمارات التكنولوجية 
بالجهـــاز، بالقول فـــي تصريحات نقلتها 
وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية إن 
الجهاز ”يحتـــل موقع الريـــادة في جلب 
هذه التقنية إلى المنطقة التي تضم بعضا 
من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم“.

كما أوضـــح عقب توقيع الاتفاقية في 
مســـقط أن الجهاز يســـعى إلى استفادة 
الشـــركات  وخصوصـــا  ككل،  المنطقـــة 
العاملة في قطاع الطاقة التي ســـتحصل 
علـــى عوائـــد مالية من شـــركة كروســـو 
لتتمكن من اســـتخدام الغازات المصاحبة 

بتقنيتها الحديثة.
ورفضت كروزو الكشـــف عن تفاصيل 
الصفقة، لكن رئيســـها التنفيذي تشيس 
لوشميلر أكد أن الشـــركة التي تتخذ من 
دنفر مقرا لها ستفتح مكتباً في العاصمة 
العمانيـــة لتعزيز نشـــر مولـــدات الطاقة 
ومعدات التعديـــن اللازمة للحصول على 

الغاز من مواقع آبار النفط.
وقـــال إن شـــركته ”تجـــد فـــي جهاز 
الاستثمار العماني شريكا ذا نظرة بعيدة 

المـــدى في مـــا يخص معالجة المشـــكلات 
الكبرى، وتتطلع بشـــكل كبير إلى تعزيز 

هذه الشراكة“.
وتســـاهم منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا بنحو 38 فـــي المئة من 
الغـــازات الفائضة عن حقول النفط، التي 
يجـــري حرقها في العالم، والتي تتعرض 
لانتقـــادات بســـبب إطلاق غـــازات دفيئة 

ضارة وتفاقم أزمة تغير المناخ.
وقـــال لوشـــميلر ”كنا نشـــعر دائما 
بضـــرورة حضورنـــا في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا“، نظـــرا إلى 
مســـاهمتها المرتفعة في حـــرق الغازات 

عالمياً.
وأضـــاف ”نحاول التوصل إلى اتفاق 
مع الدول التي تســـعى بشكل مكثف لحل 

مشكلات حرق الغازات“.
ويخضـــع تعديـــن العمـــلات الرقمية 
لتدقيق الســـلطات النقديـــة والتنظيمية 
أيضـــا، كونه يســـتخدم الطاقـــة بكثافة 

ويعتمد على حرق الغاز الطبيعي.
ويتطلب إنشـــاء أو تعدين البتكوين 
والعملات المشفرة الأخرى والتربح منها 
كمبيوتـــرات قـــادرة علـــى حـــل معادلات 
رياضية معقدة، مما يؤدي إلى اســـتهلاك 
كبير للكهرباء يعادل أحيانا ما تستهلكه 

دول بأكملها.
ولأن تلـــك العمـــلات المتداولة تتحرك 
الرقابيـــة  الســـلطات  جميـــع  خـــارج 
والتنظيميـــة، فليـــس ثمـــة أرقـــام دقيقة 
لقيمتها، لكن خبراء يقولون إنها أكثر من 
1.1 تريليون دولار بما يعادل ثلث قيمتها 
في نوفمبر الماضي، بينما كانت في 2019 

عند 400 مليار دولار تقريبا.
وتركز كـــروزو إنيرجي، التي تحتفظ 
بكل العملات التي تســـتخرجها، على بدء 
أعمالها في المناطق النائية، حيث لا يكون 
من المجدي اقتصاديا إنشـــاء بنية تحتية 

للحد من حرق الغازات.
وســـتعقد الشـــركة الأميركية ورشـــة 
عمل فـــي عمـــان الاثنين المقبل مـــع أكبر 
منتجـــي النفط فـــي البلاد، ومـــن بينهم 

شركتا أوكيو وتنمية نفط عُمان.
واستبق لوشـــميلر انعقاد هذا اللقاء 
بالإعـــلان عن بـــدء إطلاق أول مشـــروع 
تجريبي في الشرق الأوسط بحلول نهاية 

العام أو مطلع عام 2023.

وأشـــار إلـــى أن انخفـــاض أســـعار 
بتكويـــن ســـيكون ”لـــه بالتأكيـــد بعض 
التأثير في إيراداتنا، لكن لن يؤثر في أي 

خطط للنمو والتوسع“.
وبحسب تقرير أصدره البنك الدولي 
فـــي عـــام 2020 فـــإن عمان ضمـــن الدول 
العشـــر الأولـــى فـــي العالم مـــن ناحية 

انبعاثات الغاز المصاحب.
وتشـــكل الصفقة استمرارا في تنويع 
اســـتثمارات الجهـــاز الدوليـــة جغرافيا 
وقطاعيـــا، وبما يعود بالنفـــع على البلد 
الخليجـــي، من حيث عائدات الاســـتثمار 
واســـتقطاب المزيـــد مـــن رؤوس الأموال 
التقنيـــات  ونقـــل  المباشـــرة  الأجنبيـــة 
الحديثة والمتقدمة عالميا للاستفادة منها 

محليا.
ووفقـــا لتصريحـــات الحارثي لوكالة 
بلومبـــرغ فـــإن الحكومـــة العمانية التي 

عَت على مبادرة البنـــك الدولي لإنهاء  وقَّ
بحلـــول  للغـــازات  الروتينـــي  الحـــرق 
عـــام 2030 اســـتثمرت فـــي كـــروزو منذ 
مطلـــع 2021، ثـــم زادت تلـــك الحصة في 
جولـــة التمويل التي انعقـــدت في أبريل 

الماضي.

وأضاف في بيان أرســـله عبر البريد 
الإلكتروني ”تلتزم عُمان بخفض الغازات 
التي تســـبب الاحتباس الحراري تماشيا 

مع اتفاقية باريس للمناخ“.

ألـــف   830 حوالـــي  عُمـــان  وتضـــخ 
برميـــل مـــن النفـــط الخـــام يوميـــا رغم 
أنَها ليســـت عضـــواً في منظمـــة البلدان 
المصـــدرة للبترول (أوبـــك)، ولكنها جزء 
من تحالف أوبك+ الذي تقوده السعودية 

وروسيا.
مـــن  سلســـلة  الحكومـــة  ونفـــذت 
الإصلاحات لموازنة ميزانيتها، وخفّضت 
ديونها منـــذ وصول الســـلطان هيثم بن 
طارق إلى الســـلطة في عام 2020، بما في 
ذلك إدخـــال ضريبة القيمـــة المضافة من 

بوابة تنويع مصادر الدخل.
المكاسب  لاســـتخدام  مسقط  وتخطط 
غير المتوقَعة من ارتفاع سعر النفط الخام 
إلى أكثر من مئـــة دولار للبرميل لخفض 
الديـــن العـــام الذي ارتفع خـــلال جائحة 
كورونـــا، وتعزيز الإنفاق على المشـــاريع 

التنموية.

ووفقا لـــوزارة المالية ســـجلت البلاد 
فائضـــاً فـــي الموازنـــة العامة قـــدره 545 
مليون دولار في الشهرين الأولين من هذا 
العام، وذلـــك بالمقارنة مع عجـــز بلغ 1.2 

مليار دولار قبل عام.
وعانـــى البلد الخليجي ذو التصنيف 
الائتماني المنخفض لـــدى كافة الوكالات 
الكبـــرى خلال الســـنوات الأخيـــرة لكبح 
العجز المتزايد، ولكن الأزمة في أوكرانيا 
أعطت متنفســـا للمســـؤولين لسداد جزء 

من ديون البلاد.
وتهدف سلطنة عمان المثقلة بالديون 
إلـــى تحقيـــق التـــوازن فـــي موازنتهـــا 
بحلـــول عـــام 2025. وتتوقـــع الحكومـــة 
خفـــض ديون البلاد كنســـبة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي إلى 58 فـــي المئة هذا 
العـــام مـــن 62.9 في المئة مســـجلة خلال 

العام الماضي.
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تصنيـــع  عمـــلاق  يواجـــه  طوكيــو –   
الأجهـــزة الكهربائيـــة والمنزلية توشـــيبا 
خيـــارا صعبا لإنهاء سلســـلة انتكاســـات 
قاســـية تعرضـــت لهـــا الشـــركة اليابانية 
خلال السنوات الماضية بعدما أقصيت من 
المنافسة لعدم مواكبتها الطفرة المتسارعة 

في استخدام التكنولوجيا.
وفي تحول قد ينقذها من جبل المشاكل 
الجاثم علـــى أعمالها، كشـــفت توشـــيبا، 
تستكشـــف  التـــي  المتعثـــرة  المجموعـــة 
الخيـــارات الاســـتراتيجية، الخميس أنها 
تلقـــت ثمانيـــة مقترحـــات أوليـــة لجعلها 
خاصة بالإضافة إلـــى مقترحين لتحالفات 

رأسمالية ستظل مدرجة.
وتغطـــي منتجات الشـــركة العديد من 
المجـــالات، منهـــا المكونـــات الإلكترونيـــة 
الأقراص  ومحـــركات  الموصلات  وأشـــباه 
والبطاريـــات  والطابعـــات  الثابتـــة 
والمصاعـــد المتحركـــة، فيما تقـــدم خدمات 
فـــي مجـــالات مثـــل الطاقـــة والخدمـــات 

وتكنولوجيـــا  والإضـــاءة  اللوجســـتية 
المعلومات.

وتأتـــي هـــذه الأنباء وســـط إشـــارات 
أخيـــرة علـــى أن توشـــيبا، التـــي لطالمـــا 
كانـــت علـــى خلاف مـــع القاعـــدة الكبيرة 
لمساهميها النشطاء، تزداد تقبلا للنداءات 
من مســـتثمري صناديق التحوط الأجانب 

للنظر في التحول إلى القطاع الخاص.
أكيهيـــرو  الماضـــي  الشـــهر  وعينـــت 
واتانابـــي، وهو مســـؤول تنفيذي من بنك 
الاســـتثمار الأميركـــي هوليهـــان لوكـــي، 
رئيســـا لمجلس إدارتها وممثلين إثنين من 

المساهمين النشطاء كمديرين خارجيين.
تــــارو  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
شــــيمادا في إفادة خلال كشــــف النقاب عن 
أهــــداف أربــــاح جديدة صاعــــدة كجزء من 
اســــتراتيجية أعمال محدثة ”لقد شجعتنا 
المقترحات المتعددة حيث نشعر أنها تعكس 
توقعات كبيــــرة حول إمكانات توشــــيبا“. 
المحاســــبة  أزمــــات  أفســــدتها  أن  وبعــــد 

والحوكمة منذ 2015، شــــكلت توشيبا لجنة 
خاصة في أبريــــل الماضي لطلب مقترحات 
بعــــد أن صــــوت المســــاهمون برفض خطة 
إعــــادة هيكلــــة مدعومة مــــن الإدارة. وكان 
الموعد النهائي لتقديم مقترحات غير ملزمة 

الاثنين الماضي.
وتؤكــــد الشــــركة، التــــي تأسســــت في 
التمويــــل  ترتيبــــات  ســــتقيم  أنهــــا   ،1939
وجدوى العــــروض وإثر ذلك بعد الاجتماع 
السنوي للمساهمين في الثامن والعشرين 
من يونيو الجاري، ســــتختار المســــتثمرين 

المحتملين لمنحهم فرص العناية الواجبة.
ونســــبت وكالة رويترز إلــــى ميو كاتو 
المحلل في شــــركة لايت ســــتريم ريسيرش 
قولــــه إن ”توشــــيبا تمثل صفقــــة محتملة 
كبيــــرة“، ومــــن الواضــــح أن المســــاهمين 
الناشــــطين فيها ”لديهم حافز كبير، لذا فإن 
الأمر يســــتحق البحث عن أي أموال كبيرة 

للأسهم الخاصة“.
وأضــــاف ”لم يصل الأمر إلــــى العناية 
الواجبة حتى الآن، لذا لا يوجد سبب كبير 

لعدم إلقاء نظرة عليه.“
ولــــم تذكــــر توشــــيبا أســــماء أيــــا من 
المستثمرين المحتملين ولم تتم الإشارة إلى 

عدد المستثمرين من الخارج.
لكن مصــــادر مطلعة قالت إن شــــركات 
كي.كي.آر آند ســــي.أو وبلاكســــتون وبان 
كابيتــــال وبروكفيل أزيــــت مانجمنت وأم.

بي.كي بارتنرز وأبولــــو غلوبال مانجمنت 
وسي.في.ســــي كابيتال بارتنرز كانت تفكر 
فــــي العطاءات. وأشــــارت المصــــادر، التي 
لــــم تكشــــف رويترز عــــن هويتهــــا، إلى أن 
للاســــتثمار  اليابانية  المحليــــة  الصناديق 
وجابــــان إندســــتريال بارتنــــرز ومجموعة 
بولاريس كابيتال تبحث أيضا في المشاركة 

بالعطاءات.

وتعتبر مشاركة الصناديق المحلية أمرا 
بالغ الأهمية حيث يُنظر إلى بعض الأعمال 
الرئيســــية في توشيبا بما في ذلك المعدات 
الدفاعيــــة والطاقة النوويــــة على أنها ذات 

أهمية استراتيجية للحكومة اليابانية. 

ومـــع ذلك قال وزيـــر الأمن الاقتصادي 
إن  كوباياشـــي،  تاكايوكـــي  اليابانـــي 
”الحكومـــة لن تمنع المســـتثمرين الأجانب 
من شـــراء الشـــركات الصناعية العملاقة 
شـــريطة امتثالهـــم للوائـــح التـــي تحكم 

التعامل مع التكنولوجيا الحساسة“.
وفـــي خضـــم أوضاعهـــا المضطربـــة، 
تتوقع توشـــيبا أن تزيد أرباح التشـــغيل 
عن الضعـــف لتصل إلـــى 2.8 مليار دولار 
ســـنويا حتى مـــارس 2026 قياســـا بالعام 
المالي الماضي، وهي نظرة مستقبلية تريد 
أن تكـــون نقطة انطـــلاق للمناقشـــات مع 

المستثمرين المحتملين. 
ويرجح مجلس إدارة الشـــركة أن يبلغ 
الدخـــل التشـــغيلي نحو 4.6 مليـــار دولار 
وصافـــي المبيعات 38.6 مليـــار دولار للعام 

المالي 2030.
وكانت الشركة قد سجلت عوائد بقيمة 
1.6 مليـــار دولار خلال العام المالي الماضي 
المنتهي فـــي مارس 2022، وهـــو رقم يبدو 
ضعيفا قياســـا بمنافسين كبار في السوق 
مثل هواوي الصينية وسامسونغ الكورية 
الســـيليكون  وادي  وعمالقـــة  الجنوبيـــة 

الأميركي.

 أبوظبــي – كشــــف الرئيــــس التنفيذي 
لمنصــــة ســــتارزبلاي عربية للبــــث، التي 
تتخذ مــــن أبوظبــــي مقــــرا، الخميس أن 
الشــــركة تتوقع طرح أســــهمها للاكتتاب 

العام بحلول 2025 على أقصى تقدير.
وستارزبلاي واحدة من منصات البث 
العالمي والإقليمي التي تتنافس للحصول 
على حصة في ســــوق الشــــرق الأوســــط 
المزدهــــرة، علــــى أمل الاســــتفادة من عدد 

الشبان الكبير في المنطقة.
للأبحاث،  تي.في  ديجيتال  وبحســــب 
تتمتــــع نتفليكس بالصدارة فــــي المنطقة 
بعد أن حظيــــت بانطلاقة مبكرة قبل أكثر 
من ست ســــنوات، فيما تحتل ستارزبلاي 
المركز الثاني متقدمة على أمازون ومنصة 
إم.بي.ســــي  لمجموعــــة  التابعــــة  شــــاهد 

ومقرها السعودية.
وتنطلــــق منصة ديزني+ في الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا الأسبوع المقبل 
بعــــد أن كان المحتوى الــــذي تبثه متاحا 
في الســــابق على أو.أس.أن، وهي منصة 
إقليميــــة أخرى للبث عبر الإنترنت والبث 

التلفزيوني المدفوع.
وقــــال الرئيس التنفيذي معاذ شــــيخ 
فــــي مقابلة مع وكالــــة رويتــــرز إن ”لدى 
ســــتارزبلاي نحــــو 2.2 مليــــون مشــــترك، 
ارتفاعــــا من قرابة المليونين في نهاية عام 

.“2021
تكــــون  أن  ”ينبغــــي  وأضــــاف 
الاســــتثمارات القادمــــة الآن وشــــراكاتنا 
القائمــــة حاليــــا كافية لنمو الشــــركة في 
العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة إلى الحد 
الذي يمكّننا من إدراجها وطرح أســــهمها 

للاكتتاب العام“.
وأردف قائلا إنه ”ســــيتم بحث جميع 
الخيارات، بما في ذلك الطرح العام الأولي 

أو الإدراج المباشر“.

اليـــوم،  إليهـــا  نظـــرت  ”إذا  وتابـــع 
والســـيناريو  الحاليـــة  البيئـــة  فـــي 
الحالي، فلن تكون شـــركات الاســـتحواذ 
ذات الغـــرض الخـــاص الطريـــق الـــذي 
ســـنختاره“، فـــي إشـــارة إلى شـــركات 
علـــى  للاســـتحواذ  الأمـــوال  تجمـــع 
شـــركة خاصة بهدف طرحهـــا للاكتتاب 

العام.
وأضــــاف ”لكن بعــــد ثلاث ســــنوات، 
يمكــــن أن يتغيــــر الأمــــر، ولهــــذا أقول إن 
جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة“.

وأشــــار شــــيخ إلــــى أنه من الســــابق 
لأوانــــه اتخاذ قرار بشــــأن مــــكان الإدراج 
المحتمل، لكنه قال ”إنه قرار المساهمين في 
نهاية المطاف، لكنني لا أرى ســــببا مقنعا 

لإدراجها خارج المنطقة“.

وقالت شــــركة القابضة (أي.دي.كيو)، 
المســــتثمر الحكومي التابع لأبوظبي، في 
مارس الماضي إنها ستستحوذ على نحو 
57 في المئة من ســــتارزبلاي، التي ترتبط 
بالفعــــل بشــــراكات محتوى مــــع أبوظبي 

للإعلام.
والقابضة هي مالكة أبوظبي للإعلام 
وكذلــــك مجموعة اتصــــالات المعروفة الآن 

باسم إي.
ويتوقع شــــيخ أن تستغرق الموافقات 
التنظيمية لهذه الصفقة، التي من شــــأنها 
أن تقــــدر قيمة ســــتارزبلاي عند نحو 420 
مليــــون دولار عند اكتمالها، من ثلاثة إلى 

أربعة أشهر من إعلان مارس الماضي.

توشيبا تواجه خيارا صعبا 

لإنهاء سلسلة انتكاسات قاسية

ستارزبلاي تتطلع إلى دعم

أعمالها في الشرق الأوسط

كم يستغرق تصنيع لوحة مفاتيح الكومبيوتر؟

الشركة تمثل صفقة 

كبيرة ومساهموها 

متحفزون لذلك

ميو كاتو

ب ي

سنبحث كافة الخيارات 

بما في ذلك طرح عام 

أو إدراج مباشر

معاذ شيخ

وجهت ســــــلطنة عمان بوصلتها إلى الاســــــتثمار في التكنولوجيا المتطورة 
المعُتمــــــدة في قطاع الطاقــــــة، بغية توظيفها في مجــــــالات تخدم اقتصادها 
للاســــــتفادة من الغازات المصاحبة في عمليات الإنتاج التي يمكن أن تتيح 

فرصا هائلة من بوابة إدارة العملات الافتراضية.

مسقط توجه بوصلتها إلى فرص تعدين العملات المشفرة
جهاز الاستثمار يشتري حصة إضافية في كروزو الأميركية لنقل التقنيات المتقدمة إلى قطاع الطاقة
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في المئة نسبة إنتاج المنطقة 

العربية من الغازات الفائضة عن 

حقول النفط حول العالم



 الكارثة ليســــت كارثة إلى أن تقع. هذا 
هو المنطق الذي تتعامل معه حكومات دول 
العالم الثالث، ومــــن ضمنها معظم الدول 
العربيــــة، عندما يتعلق الأمــــر بالتخطيط 
لمشــــكلة مســــتقبلية. الأفراد أيضا في تلك 
الدول على دين حكامهم، قدريون يؤمنون 
أن لن يصيبهــــم إلا ما كتب لهم. يصرفون 
مــــا في الجيــــب ليأتــــي ما فــــي الغيب. لا 
يشــــغلهم آتي العيش، طالما أن الكارثة لم 

تحل بعد.
عقليــــة ريعية موروثــــة، تنتظر هطول 
المطر وترتهن لأســــعار النفط والغاز، لذلك 
غالبا ما تقع شــــعوب المنطقة في أزمات لا 

تجد لها حلا.

سياسة الابتهال والتضرع

لنأخــــذ أزمة الغذاء وارتفاع الأســــعار 
مؤخرا بسبب جائحة كورونا ومن بعدها 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا؛ فجأة اكتشــــفت 
الحكومــــات، ومعهــــا شــــعوب المنطقة، أن 
مخــــازن الحبوب خاوية، وأنها تســــتهلك 
ما لا تنتج. مشــــكلة لن تنفــــع معها صلاة 

استسقاء ولا ابتهال ولا تضرع.
أمرنــــا أن نعقلهــــا ونتــــوكل. اكتفينا 
بالتوكل ونســــينا أن نعقلهــــا. وأمرنا أن 
نســــعى في مناكبهــــا. فاخترنا التســــول 
والســــعي فــــي أروقــــة المنظمــــات الدولية 
وانتظــــار مســــاعدات، مــــا هــــي إلا فتات 
تتصــــدق علينا به الــــدول الثرية من حين 

إلى آخر.
إن كان هذا ما أصابنا في أمننا 

الغذائي، ونحن يفترض بنا أن نكون 
دولا زراعية؛ ماذا ننتظر مستقبلا 

والعالم يشهد قفزة تكنولوجية نقف 
خارجها على مسافة سنين ضوئية. 
كل ما شاهدناه وخبرناه بالماضي 

مقارنة معها مجرد قطرة. 
فهل نحن مستعدون 

للطوفان؟
على رأس 

هذه الثورة 
التكنولوجية 

يقف الذكاء 
الاصطناعي. 

وما يحدث من 
تجارب في بلاد 

من نسميهم 
الـ“كُفّار“ لتطوير 

نماذج محاكاة 
للغة وتعلم الآلة 
وتعزيز الذاكرة 

خلال  من  البشــــرية 

شرائح ذكية وأعضاء صناعية، هو حقيقة 
واقعة الآن. أو على الأقل ليس بيننا وبينه 
سوى بضع تمرات نقول لها بخ.. بخ. ندخل 
بعدها جنــــة الذكاء الاصطناعي أو نصلى 

جحيمه.
بالطبع، الشــــعوب التــــي طالما أجادت 
الإســــاءة لنفســــها، ونحــــن مــــن ضمنها، 

ستصلى جحيم الثورة التكنولوجية.
الآلات الخارقة ستنتشــــر مــــن حولنا 
خــــلال 25 عامــــا، وفــــق دراســــة نشــــرتها 
مجلة هارفــــارد بيزنيس ريفيــــو، والذكاء 
الاصطناعي ســــيتفوق علينــــا بحلول عام 
2060، والأهــــم من ذلك مــــن المتوقع بحلول 
عــــام 2030 أن يضيف الــــذكاء الاصطناعي 
15 تريليون دولار إلــــى الاقتصاد العالمي، 
بينمــــا نحصــــي الملاليــــم التــــي تبقت في 

جيوبنا وخزائن بنوكنا.
الـــذكاء الاصطناعي قـــادم لا محالة، 
ومعـــه مخاوف شـــتى مرتبطـــة بفرص 
التوظيـــف التـــي باتت تختفي بشـــكل 
متســـارع، حيـــث تحـــل الأتمتـــة مكان 
البشر. حتى في ساحات الحروب تميل 
الكفة لصالح الذكاء الاصطناعي. فماذا 

أعددنا له؟
التهديد لا يطال بعض الوظائف فقط، 
كمــــا زعمت العديد من التقارير الســــابقة، 
فمع اعتماد الشركات والمصانع والجهات 
الآلات  علــــى  متزايــــد  بشــــكل  المختلفــــة 
المدعومة بالــــذكاء الاصطناعي الذي يعمل 
بدقة وإنتاجية أعلى من البشــــر، أصبحت 
هناك توقعات بفقــــدان الملايين لوظائفهم. 
ليــــس ذلك فحســــب، بــــل تناولــــت تقارير 
أخرى اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي فى

تطوير روبوتات قاتلة يمكنها  
التفكير ومواجهة البشر فى 
المستقبل والقضاء عليهم، 
مرورا بسيطرة هذا الذكاء 
الاصطناعي على شبكات 
الإنترنت، وبالتالي السيطرة 
على العالم أجمع.

اليوم لدى الـ“كُفّار“ 
روبوتات قادرة على هزيمة 
البشر في المعارك،
وأخرى تمتلك 
القدرة على 
تفسير المشاعر 
وإجراء 
حوارات كاملة 
مع البشر. 
وهناك 
روبوتات 
مصممة 
لمساعدة 
مرضى 
الزهايمر 
(الخرف). 
وروبوتات 

قـــادرة على التمييز بين 20 مكونا مختلفا 
في الطعام وتقـــديم معلومات عن قيمتها 
الغذائيـــة وعـــدد الســـعرات الحراريـــة، 
وهـــل تصدقـــوا أنها قـــادرة علـــى إعداد 
أكثـــر من ألـــف نوع مـــن الســـلطات ولا 
يتطلب الأمر منها ســـوى 60 ثانية لإعداد 

الطبق.
يحــــدث كل هذا بينما نحن في غيبوبة 
مطلقــــة، نجاهــــد لتأمــــين رغيــــف الخبز 
لشــــعوب باتت مهددة بالمجاعات؛ شعوب 
ثلاثة أرباعها يلجأ للعطارين والمشعوذين 
والدجالين بحثا عن علاج لأمراض يعانون 
منهــــا، أو مشــــاكل عاطفيــــة يبحثون عن 

حلول لها.
ولكــــن، لماذا نســــتعد لثــــورة يحدثها 
الــــذكاء الاصطناعــــي؟ أليس اليوم أشــــبه 
بالبارحة. ســــبق أن نجونا مــــن ارتدادات 
الثورة الصناعية التي بدأت في بريطانيا 
في ثمانينات القرن الثامن عشر، وسننجو 

اليوم أيضا.
فـــي الواقع نحـــن لم ننـــج، بل خيل 
لنا. بعـــد أن تحولنـــا إلى مســـتعمرات 
تزود الـــدول الصناعية، وفـــي مقدمتها 
بريطانيا، بالمـــواد الأولية، خاصة القطن 
عصب صناعة الغزل والنســـيج وعصب 
الثورة الصناعية. ومع اكتشـــاف النفط 
عـــام 1927 فـــي العـــراق (حقـــل كركوك) 
تحولنـــا إلى مـــزود لهـــذه المـــادة التي 
أحدثت ثورة داخل ثورة ممهدة لاختراع 

المحرك الانفجاري.
مئة عـــام تقريبا مرت منذ اكتشـــاف 
النفـــط في حقـــل كركوك، اقتصـــر دورنا 
خـــلال هـــذه الأعوام علـــى إشـــباع نهم 
الصناعـــة الغربية لمادة الذهب الأســـود؛ 
اكتفت دولنـــا خلالها بلعـــب دور المزود 
للخامات والمستهلك للصناعات الغربية، 
وانتهت خلالهـــا محاولات يتيمة لبعض 
الدول الانتماء إلى نادي الدول الصناعية 
إلى فشـــل كبيـــر. نذكر مـــن بينها مصر 

والجزائر.

بين ثورتين

نظـــرة إلى الـــوراء تكفي لنـــدرك أننا 
فشلنا في الانتماء إلى الثورة الصناعية، 

واكتفينا بدور طفيلي مستهلك لا منتج.
إذا كان هـــذا قـــد حـــدث مـــع الثورة 
ســـبب  مـــن  أكثـــر  هنـــاك  الصناعيـــة، 
للخـــوف من أن يتكـــرر حدوثه مع الثورة 
التكنولوجية التي بدأت ملامحها ترتسم.

الثـــورة  بـــين  كبيـــر  خـــلاف  هنـــاك 
الصناعيـــة وبين الثـــورة المرتقبة للذكاء 

الاصطناعي. كيف؟
الثـــورة الصناعيـــة حصلـــت داخـــل 
المعامل وورش العمـــل، لتتحول هذه إلى 
مصانع كبيرة تســـتعين بالدرجة الأولى 
بالآلة بـــدلا للجهـــد العضلي، وتســـللت 
بعدهـــا إلـــى باقي مناحي الحيـــاة ببطء 
وهـــدوء لـــم تصاحبـــه أي صدمـــات. مع 
الـــذكاء الاصطناعـــي نحن فـــي مواجهة 
انقـــلاب ثـــوري فـــي كل ركن مـــن أركان 
الحياة بدأنا نلاحظ آثاره على كل شـــيء 

من حولنا.

أخطر ما يميز الثورة الذكية الحالية 
هو الســـرعة التي تتم فيها الاكتشافات. 
لا وقـــت للانتظار. عليك أن تتحرك دائما. 
توقف قليلا لتخســـر الســـباق. ليس هذا 
فقط، عليك أيضا أن تســـبق الآخرين في 
قراءة المســـتقبل. وهما ميزتان يفتقدهما 

العالم الثالث.
الولوج في عصر الذكاء الاصطناعي 
يتطلب أكثـــر من هاتف ذكـــي وكمبيوتر 
محمـــول وخط للإنترنت. مـــا نفتقده هو 
البيئـــة الصالحة للعمـــل والإبداع، وهي 
بيئـــة تتطلـــب مســـاحة مـــن الحرية في 
التعامل مع البيانات تخشاها حكوماتنا، 
وتتفنن فـــي وضع العقبات والعوائق في 
طريقهـــا. هل يوجـــد بيننا من لا يشـــكو 
من ضعف ســـرعة الإنترنـــت وانقطاعها 
مثلا. يضاف إلى ذلك عامل الرقابة. عدو 

الإبداع الفردي الذي تتقنه حكوماتنا.

إلـــى جانـــب الجهـــود التـــي تبذلها 
الحكومات، تلعب المساهمة الفردية دورا 
حاسما في تطوير تكنولوجيا المعلومات. 
وهنـــا لن تكفي فقط المعرفـــة، الأهم منها 
إمكانية استثمار هذه المعرفة وتوظيفها. 
وهـــو أمر يكاد أن يكون من المحرمات في 

مجتمعاتنا.
إن ظننتم أن في الأمر مبالغة وإغراقا 
في التشـــاؤم، دعونا نلقـــي نظرة على ما 

يحدث.
من اليمن إلى موريتانيا.. دول تكافح 
الجـــوع بينما هي مورطـــة في صراعات 
داخليـــة، بعضهـــا سياســـي وبعضهـــا 
الاســـتثناء  واقتصادي.  اجتماعي  الآخر 
الوحيـــد دولتـــان، همـــا دولـــة الإمارات 
اللتان  والســـعودية،  المتحـــدة  العربيـــة 
قررتـــا التصالح مع الماضـــي والانحياز 
للمســـتقبل، والعمل بجـــد لدخول عصر 

الذكاء الاصطناعي.
وجـــاء تصدر دولة الإمـــارات مؤخرا 
لقائمة الدول العربية في مؤشر الاقتصاد 
الرقمـــي للـــدورة الثالثة علـــى التوالي، 
ليعكـــس الرؤيـــة الاســـتباقية والجريئة 
للقيـــادة الإماراتية فـــي تصميم خططها 
القصوى  الاســـتفادة  لتحقيق  وأنظمتها 
من الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة ولبناء 
عماد مستقبل اقتصادها وترسيخ أسس 

التنمية المستدامة.
عـــدا ذلـــك، الصورة قاتمة.. لا شـــيء 
يدعو للتفـــاؤل. الطوفان قـــادم والقارب 

مخروق.

 لندن - جائحة كورونا صبت في صالح 
تزايــــد اســــتخدام التكنولوجيــــا الذكيــــة 
للتسوق والدفع الذاتي، حيث ساعدت في 
تطبيق قواعــــد التباعد الاجتماعي وقللت 
من الازدحــــام أمام موظف الكاشــــير. بيد 
أن هــــذه التكنولوجيا التي هددت العمالة 
البشــــرية ودفعــــت الاتحــــادات والنقابات 
العماليــــة إلــــى الاعتراض، ســــببت أيضا 

مخاوف بين كبار السن.
انتابت بات مكارثــــي، وهي بريطانية 
متقاعدة، حالة من الإحباط الشديد عندما 
رأت المتجر الذي تتســــوق فيه يضع المزيد 
مــــن ماكينات خاصــــة بالدفــــع الذاتي في 
إطار تقنية التسوق والدفع من دون المرور 

على الكاشير.
وإزاء ذلك، قامت مكارثي بنشر صفحة 
علــــى شــــبكة الإنترنــــت بهــــدف الضغط 
على سلســــلة متاجر ”تيســــكو“ الأكبر في 
بريطانيا لإعادة عمليــــات الدفع التقليدية 
والكاشــــير، مؤكدة أن آليــــة الدفع الذاتية 
سوف تمثل عائقا أمام تسوق كبار السن.

وقالــــت الســــيدة البريطانيــــة التــــي 
شــــارفت على الســــبعين عامــــا ”في متجر 
تيســــكو الــــذي أتســــوق فيــــه أصبحــــت 
غالبيــــة أعمــــال الدفــــع تتم بشــــكل ذاتي. 
أعتقد أن عددا هائلا من الأشــــخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصــــة والمكفوفين والصم 
لــــن يتمكنوا من اســــتخدام هــــذه التقنية 

بسهولة“.
وقد حظيــــت مخاوف مكارثي باهتمام 
كبير من وسائل الإعلام المحلية فيما أكدت 
أن التســــوق في الوقت الحالي تحول من 
تجربــــة رائعــــة إلى مــــا يشــــبه الكابوس. 
وشاركها حتى الآن أكثر 120 ألف شخص 

في التوقيع على العريضة.
إلى  وتعــــود فكــــرة ”الدفــــع الذاتــــي“ 
ثمانينات القرن الماضي عندما أنشأ ديفيد 
هامبل رئيس إحدى شركات الإلكترونيات 
في الولايــــات المتحدة، نموذجا أوليا لهذه 
التقنية وذلك بعــــد أن اضطر للوقوف في 

طابور طويل في متجر بولاية فلوريدا.
وبعد ذلك بثلاث سنوات، جرى وضع 
أول ماكينة للدفــــع الذاتي في أحد متاجر 
سلسلة ”كروجر“ في أتلانتا عام 1986 بعد 
تجارب كثيــــرة وضخ اســــتثمارات بقيمة 

خمسة ملايين دولار.
البحثي ومقره  ووفقا لمركز ”تكنافيو“ 
بريطانيــــا، فإنــــه منــــذ ذلك الوقــــت جرى 
وضع قرابة نصــــف مليون ماكينة خاصة 
بالتســــوق والدفــــع الذاتي على مســــتوى 
العالم وسط توقعات أن تنمو هذه التقنية 
بنحو 18 في المئة خلال الســــنوات القليلة 

المقبلة.
وفــــي ذلك، قال آلان بيــــرت الخبير في 
البحثية في بريطانيا،  شــــركة ”آر.بي.آر“ 
إن الكثير من المتاجــــر تعمل على ”تطوير 
آليات الخدمات الذاتية ســــواء عبر تقنية 
الدفــــع الذاتــــي فــــي المتاجــــر أو حتى في 

مطاعم الوجبات السريعة“.
وأضاف بيرت أنه سيجرى ”استخدام 
هذه التكنولوجيا بشــــكل متزايد في شتى 
قطاعات البيــــع بالتجزئــــة وحتى متاجر 

الأعمال اليدوية والأزياء“.
وقد ذكــــرت تقارير أن كبرى سلاســــل 
التســــوق فــــي أوروبــــا تضــــخ المزيد من 

الاستثمارات في هذا المجال.
وبمقارنتها مع الدول الأوروبية، يبدو 
أن ألمانيا باتت متأخرة بعض الشــــيء عن 
هذا الركب إذ جــــرى تركيب حوالي ثلاثة 
آلاف ماكينــــة خاصــــة بالتســــوق والدفع 
الذاتي مــــن إجمالي 117 ألــــف ماكينة في 

أوروبا بحلول نهاية عام 2019.
أما فــــي الولايات المتحــــدة فقد تزايد 
الاعتمــــاد علــــى هــــذه التكنولوجيــــا في 
المتاجر والصيدليات فيما توقعت شــــركة 
”آر.بــــي.آر“ البحثيــــة وضــــع 1.5 مليــــون 
جهاز خاص بالتسوق والدفع الذاتي على 

مستوى العالم بحلول عام 2026.
وقال الناطق باســــم ”اتحــــاد نقابات 
عمــــال المتاجــــر“ فــــي المملكــــة المتحدة إن 

”العاملــــين فــــي المتاجــــر يقدمــــون خدمة 
يقدرهــــا العديد مــــن المتســــوقين، كذلك لا 
نريد رؤية خفض في الوظائف بسبب هذه 

التكنولوجيا الجديدة“.
وأضــــاف ”هنــــاك مخــــاوف حقيقيــــة 
بشأن حدوث أعمال سرقة ومشاكل تتعلق 
بالأخطــــاء التقنيــــة وارتباك المتســــوقين 

بشأن استخدام هذه التكنولوجيا“.
ويشــــار إلى أن اتحاد نقابــــات عمال 
المتاجــــر في المملكة المتحــــدة قال إن قطاع 
سلاســــل التجزئة في الغالب بات مبهورا 
بالتكنولوجيــــا الجديدة مــــا دفعه للبحث 
عن حلول لمشاكل غير موجودة في الأصل، 
داعيــــا المتاجر إلى الاســــتثمار في العمال 
والموظفــــين بدلا من ضخ اســــتثمارات في 

هذه التكنولوجيا.
حيــــال  المتســــوقين  آراء  وتباينــــت 
اســــتخدام هــــذه التكنولوجيــــا إذ يــــرى 
كثيرون أنها مفيدة في تجنب الوقوف في 
طوابيــــر طويلة عند التبضــــع في المتاجر 
فيمــــا اعتبر آخــــرون أن تجربة التســــوق 

والدفع الذاتي كانت محبطة.
وقد كشفت دراســــة كندية أجريت عام 
2018 عن أن رغم أن الكثير من المتســــوقين 
يرون أن هذه التكنولوجيا تساعدهم على 
التســــوق بحريــــة دون تدخل بشــــري، إلا 
أن ربع الذين شــــملهم الاستطلاع رفضوا 
اســــتخدام هذه التقنيــــة حتى في عمليات 

التبضع الصغيرة.

وتبدأ طريقة التســــوق والدفع الذاتي 
فــــي المحــــال التجاريــــة عــــن طريــــق قيام 
المتسوق بمســــح رمز شريطي على هاتفه 
الذكي عند الدخــــول، ثم التبضع واختيار 

مشترياته، والخروج مباشرة.
ومــــن دون الحاجــــة إلــــى الوقوف في 
طابور انتظارا للدفع أمام الكاشــــير، فإنه 
يُجــــرى خصــــم قيمــــة كل ســــلعة يأخذها 
المتســــوق مــــن الــــرف آليــــا من حســــابه 

بواسطة تطبيق على هاتفه.
وبفضل أجهزة استشــــعار وكاميرات 
وخوارزميات تعمــــل بتكنولوجيا ”التعلم 
الآلي“، فإنه تجرى مراقبة عمليات الشراء 
في المتجر حتى أنها لا تفرض أي رســــوم 
في حالة قيام المتسوق بالتراجع عن شراء 

أي سلعة.
الجديــــر بالذكر أن شــــركة أمازون قد 
افتتحت قبــــل خمس ســــنوات أول متجر 
دون وجــــود كاشــــير فــــي مدينة ســــياتل 
الأميركيــــة، فيما قد دشــــنت العام الماضي 
أول متجر سوبر ماركت يتيح التبضع من 
دون المرور أمام الكاشــــير خارج الولايات 

المتحدة حيث كان ذلك في بريطانيا.
وتقوم العديد من سلاسل التجزئة في 
الوقــــت الحالي بتجربة هــــذه التقنية بما 
في ذلك سلســــلة متاجر ”سينســــبري“ في 
المملكة المتحدة وسلسلة متاجر ”ريفه“ في 

ألمانيا.
ورغم أن هــــذه التقنية قد تكون عائقا 
أمام أشــــخاص لا يرتاحون للتكنولوجيا 
فــــي  البراعــــة  تعوزهــــم  أو  الحديثــــة 
اســــتخدامها، إلا أن المتاجــــر قــــد تقــــدم 
مزايــــا لزبائــــن كبار الســــن أو مــــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة في حالة تعميم هذه 

التكنولوجيا.
ورغم ذلك، فــــإن الســــيدة البريطانية 
مكارثي غير مقتنعة بالأمر في ظل تخوف 
العديــــد من كبــــار الســــن من اســــتخدام 

البطاقات الائتمانية.
وقالت ”لا يزال يفضــــل عدد هائل من 

الناس الدفع بالنقود“.
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 الربــاط - انطلـــق مســـاء الأربعاء في 
الاحتفالات  برنامـــج  المغربية  العاصمـــة 
الأفريقيـــة،  للثقافـــة  عاصمـــة  بالربـــاط 
مـــن  عـــدد  تنظيـــم  البرنامـــج  ويشـــهد 
الفعاليـــات الثقافية والفنية المختلفة إلى 

غاية مايو 2023.

وتم إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق 
هذا البرنامج الحافل بالأنشطة الثقافية 
على مدار ســـنة كاملة (مـــن يونيو 2022 
إلى مايـــو 2023)، خلال نـــدوة صحافية 
عقدها بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء 
وزيـــر الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل 

محمد مهدي بنســـعيد ورئيسة المجلس 
الجماعي للرباط الســـيدة أسماء أغلالو 
والكاتب العام لمنظمة المدن والحكومات 
الأفريقية المتحدة السيد جون بيير إلونغ 

مباسي.
وفي هذا الســـياق أكد بنســـعيد أن 
منـــح الرعايـــة الرســـمية لهـــذا الحدث 
الثقافي يعكس الاهتمـــام الخاص الذي 
يوليه المغرب للشأن الثقافي، مشددا على 
أن الرباط مدينة الأنوار وعاصمة المغرب 
الثقافية، تزخر بمنشـــآت وبنيات تحتية 
ثقافية هامة في إطار السعي إلى تحقيق 
التنمية الحضرية والثقافية والسياحية 

لعاصمة المملكة.
وأبرز بنسعيد أن التحدي اليوم هو 
تمثيل الثقافـــة الأفريقية كاملة أحســـن 
تمثيل خلال هذه الســـنة التي ستشـــهد 
احتفالات غنية ومتنوعة بمدينة الرباط.

وأضـــاف أنـــه ســـيتم العمـــل على 
إنجاح هذا الحدث الهام لأنه يمثل نافذة 
القارة الأفريقيـــة أمام العالم، معتبرا أن 
هذه التظاهرة الثقافية ”مفخرة لســـكان 

الرباط وللمغاربة قاطبة“.
كمـــا ســـيتم الحـــرص، مثلمـــا أكد 
الوزير، علـــى التنزيل الفعلـــي لبرنامج 
هذه الاحتفالات ليكـــون المغرب نموذجا 
يحتذى بـــه في مجال الاحتفاء بالموروث 

الثقافي في أفريقيا والعالم.
وأشـــار إلى أن الربـــاط تعيش على 
إيقاع عدد من الأحـــداث الثقافية الهامة 
التي تحمل البعـــد الأفريقي، مما يعكس 
التـــزام المملكـــة بالعمل من أجـــل القارة 
الأفريقية، مبرزا أنه سيتم بهذه المناسبة 

افتتاح الدورة الســـابعة والعشـــرين من 
المعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب حيث 
ســـتكون الآداب الأفريقية ضيف شـــرف 

الدورة.
 وأبرز الوزير أن برنامج الاحتفالات 
الأفريقيـــة  للثقافـــة  عاصمـــة  بالربـــاط 
يشـــمل مجالات الأدب والشـــعر والفنون 
والمســـرح  والموســـيقى  التشـــكيلية 
والســـينما وفنـــون الشـــارع والرقـــص 
الأزيـــاء  وعـــروض  الرقميـــة  والفنـــون 
والفنـــون  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
الشـــعبية وفـــن الحكي وفنون الســـرك، 
إضافـــة إلى منتديـــات ولقـــاءات فكرية 

وغيرها.
وســـتنظم هـــذه الأنشـــطة بجميـــع 
والســـاحات  التاريخيـــة  الفضـــاءات 
العموميـــة وكافـــة أحياء مدينـــة الرباط 
تمثـــل  ثقافيـــة  فعاليـــات  بمشـــاركة 
المجتمع المدني ومشـــاركة هامة لمختلف 
المعنية  الوطنية،  العمومية  المؤسســـات 

بالشأن الثقافي.
وســـجل بنســـعيد أن هـــذا الحـــدث 
الثقافي الذي يعزز مكانـــة المملكة قاريا 
يحظى بدعـــم كبير ومتواصـــل من قبل 
المحليـــة  والمـــدن  الحكومـــات  منظمـــة 
الأفريقيـــة ومحافظة جهة الرباط ســـلا 
القنيطرة وعمالة الرباط ومجلس مدينة 
الرباط وجميع وســـائل الإعلام الوطنية 
والدولية التـــي تواكب الأحداث الثقافية 

بروح المسؤولية العالية.
من جانبها أكدت أســـماء أغلالو، في 
معـــرض حديثها بالمناســـبة، أن المغرب 
ما فتـــئ يولـــي الثقافة حيـــزا هاما في 

المشـــاريع التنموية التـــي تعرفها جميع 
جهاته.

مـــن  مجموعـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت   
النــــور  رأت  التــــي  الثقافيــــة  المشــــاريع 
بالعاصمــــة الربــــاط ستســــاهم لا محالــــة 
في إشــــعاعها الثقافي، الأمر الذي يجسد 
الإرادة في جعــــل العاصمة قطبا حضاريا 
وثقافيــــا عالميــــا، من أجل إبــــراز الموروث 
وإســــهاماته  الغنــــي،  المغربــــي  الثقافــــي 
المتميزة فــــي محيطه العربــــي والأفريقي 
والإســــلامي، وجعله محطة عالمية لتعزيز 

قيم التعايش والحوار بين الثقافات.

وذكــــرت أغلالــــو أن منظمــــة ”المــــدن 
الأفريقية  والحكومــــات المحلية المتحــــدة“ 
أقرت ”الربــــاط العاصمة الأفريقية للثقافة 
لســــنة 2022“ وقدمت هذه المنظمة مشروع 
اتفاقية إطار بين مختلف الأطراف المعنية، 
والتي تحدد شروط التعاون بين الشركاء، 
مــــن أجل تنظيم وتنفيذ برنامج الأنشــــطة 
والفعاليات التي ســــيتم تنزيلها في إطار 
احتفالية الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية.
وأضافـــت أنه نظرا إلـــى أهمية هذه 
والأفريقية،  الوطنية  ودلالاتها  المناســـبة 

تم إدراج مشـــروع الاتفاقيـــة ضمن دورة 
استثنائية لمجلس جماعة الرباط بتاريخ 
الخامس عشر من ديسمبر 2021، واتخذت 
توصية الاشـــتغال على الإعداد للاحتفال 
بهذه المناسبة بتنسيق مع وزارة الشباب 
والثقافة والتواصل عبر اتفاقية شـــراكة 

تحدد التزامات كل الأطراف.
 وذكـــرت أغلالـــو أنـــه خـــلال القمة 
المتحدة  والحكومـــات  للمـــدن  التاســـعة 
نظمـــت  التـــي  (أفريســـيتي)  الأفريقيـــة 
بكيســـومو الكينية خلال الشهر الماضي، 
تم التأكيد أثناء التوصية السادسة للقمة 
علـــى ضرورة اعتماد الثقافـــة باعتبارها 
الركيـــزة الرابعة للتنمية المســـتدامة من 
خـــلال تعزيز الهويـــة الثقافية للمجالات 
للتنميـــة  رافعـــة  وجعلهـــا  الترابيـــة 

الاقتصادية.
مـــن جانبـــه أكد جـــون بييـــر إلونغ 
مباســـي أن برنامج الاحتفـــالات بالرباط 
عاصمـــة للثقافة الأفريقية سيســـاهم في 
تثمـــين وإبراز الثقافـــة الأفريقية كدعامة 
للتنمية المنشـــودة فـــي القـــارة، معتبرا 
أن هـــذه الاحتفـــالات بالثقافـــة الأفريقية 
تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى المغرب 

وأفريقيا والعالم ككل.
وفـــي هـــذا الصـــدد أشـــاد مباســـي 
بالاهتمـــام الـــذي يوليـــه المغـــرب للقارة 
الأفريقية على مختلف المستويات، والدعم 

الذي ما فتئ يقدمه للبلدان الأفريقية.
وكانت لجنة عواصم الثقافة الأفريقية 
قـــد أعلنت رســـميا في فبرايـــر 2020 عن 
اختيـــار مدينـــة الرباط عاصمـــة للثقافة 

الأفريقية برسم 2022 – 2023.

 القاهــرة - أصبحـــت تهمـــة ازدراء 
الأديان سيفا مســـلطا على رقاب الكثير 
من المفكريـــن والمثقفين في مصر، وتهمة 
تطارد كل من يحاولون الاجتهاد لرفض 
تصرفـــات ســـلبية في المجتمـــع تتقاطع 
مع الدين، وتتعـــرض الأديبة والروائية 

سلوى بكر لهذه التهمة حاليا.
وتقـــدم أحـــد المحامـــين ببـــلاغ إلى 
النائب العام في القاهرة يتهمها بازدراء 
الأديان ردا على تصريحات أدلت بها في 
أحد البرامج التلفزيونية مؤخرا، وأبدت 
فيهـــا الاعتـــراض على تحفيـــظ الأطفال 
القرآن الكريم في سن مبكرة، واعترضت 
على ارتداء الفتيات الحجاب في مرحلة 
تعليمية متقدمة، وجـــاءت إجاباتها في 
البرنامـــج وبعـــده مؤيدة لمدنيـــة الدولة 

ومشجعة على الإبداع.
واعتبرت الأديبـــة المصرية أن القيام 
بهذه الممارســـات يمثل نواة للتطرف في 
البلاد، ومـــن الضروري الوقوف ضد كل 
ما يمثل عائقا في المســـتقبل، وهي نظرة 
يتبناها الكثير من المثقفين الذين طالبوا 
بتحديث مناهج التعليم وتنقيح التراث 
وتجنّـــب كل ما يعـــوق التقدم أو يحجب 
فضيلة الاجتهـــاد وتهيئـــة البيئة لنمو 

الدولة المدنية.

وأحدثـــت تصريحـــات ســـلوى بكر 
ردود فعل متفاوتة، فالمثقفون وقفوا إلى 
جوارها بقوة باعتبار أن كلامها لا يمثل 
إهانة للدين الإسلامي ولا يمس الجهات 
التي تقوم بتحفيـــظ القرآن في المدارس 
أو الكتاتيـــب، خاصـــة أن كلامهـــا كان 
منصبـــا على رفـــض ما تـــراه تصرفات 
ســـلبية لم تكن موجودة خلال تنشئتها، 
وهو الذي جعلهـــا وغالبية أبناء جيلها 
على درجـــة عالية من الوعـــي والتنوير 

وبـــلا تشـــدد أو انحيـــاز إلـــى دين على 
حساب آخر.

وحلّــــت الكاتبة الروائية ســــلوى بكر 
ضيفة علــــى الإعلامي عمــــرو عبدالحميد 
 “TeN” مقدم برنامــــج ”رأي عام“ على قناة
المصرية، وتحدثــــت عن الحجاب وتحفيظ 
الأطفــــالِ القرآنَ قائلــــة ”مواجهة الإرهاب 
أمر حتمي وضروري، حيث يدفع الأبرياء 
والشــــهداء دماءهم ضريبة تلك الجماعات 

الإرهابية“.

مواجهة بين فريقين

أكدت بكر أن فكر الجماعات الإخوانية 
تغلغــــل فــــي التعليــــم بصــــورة كبيــــرة، 
وتســــاءلت مســــتنكرة ”إزاي (كيف) نلزم 
البنات في الإعدادي بلبس الحجاب ونلغي 
والرقص؟“،  والموسيقى  الرياضة  حصص 
مشــــيرة إلى أن التعليم ”بحاجة إلى قيادة 
لديهــــا رؤية ثقافية وفكريــــة تبدأ باختيار 
المقرر الدراســــي وتنتهي باختيار مدرس 

واع ومثقف“.
ووجدت قوى إســــلاموية، درجت على 
توظيف هــــذا النوع من التصريحات التي 
تتســــم بدرجة من اللبس لدى البعض، في 
ذلك فرصة لشن حملة على الأديبة المصرية، 
ورفــــع ورقــــة ازدراء الأديان فــــي وجهها. 
وهي الورقة التي تحولت إلى ســــلاح يتم 
تهديد كل من يحاولون الاعتراض على أي 

تصرفات لها علاقة بالدين.
ويقــــول الروائــــي المصــــري إبراهيــــم 
عبدالمجيد إن ما قالته ســــلوى بكر يندرج 
ضمن حرية الرأي، لأنها ليســــت في موقع 
ســــلطة حتى تتمكــــن من تنفيذ مــــا قالته، 
ولم تحمل ســــلاحًا لإجبــــار المجتمع على 
الاقتنــــاع بما تقولــــه، ومــــن الطبيعي أن 
تختلف الآراء بشــــأن ما ذهبــــت إليه، غير 
أن الخطر في تحول الآراء مرتبطة بالدين 
إلى قضايــــا ازدراء أديان وتصبح ســــيفًا 

على رقاب المثقفين والمجتمع بوجه عام.
أن  ويضيف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الأفكار السلفية المســــيطرة على المجتمع 
منــــذ عقــــود طويلة تقــــود إلى مثــــل هذه 
الممارســــات، وهناك قناعة لــــدى قطاعات 
واســــعة من المواطنين بأن المثقفين ليست 
لهم علاقــــة بالدين، والأمر يرتبط بالتعليم 
الديني وأســــاليبه وقدرات القائمين عليه 

في توصيل صحيح الدين إلى الصغار“.

وكالعــــادة احتــــدّ الجدل، وحــــاول كل 
فريق أن ينظــــم صفوفه للدفاع عن موقفه، 
بينما بدت ســــلوى بكر هادئة ومتمســــكة 
بموقفهــــا ولا تحبذ الشــــعبوية التي أراد 
البعــــض جرها إليها عنوة، وقامت بالمزيد 
من التوضيح والتفســــير والشرح لفحوى 
رؤيتهــــا التي حــــاول من يمكــــن وصفهم 
بالخصــــوم المتدثرين بالدين اســــتغلالها 
لشــــغل الــــرأي العــــام وتحقيــــق أهــــداف 
سياســــية مــــن ورائها تعــــزز مكانتهم في 
المجتمع وتوحــــي بأنهم أصحاب الصوت 

الأعلى.
وشددت تصريحات بكر عقب اتهامها 
بــــازدراء الأديان على أنهــــا لم تمس الدين 
علــــى  تعتــــرض  ولا  بســــوء،  الإســــلامي 
تعليــــم القــــرآن الكريم، وكل مــــا أبدته هو 
اعتراضات على ممارســــات بشرية تحمل 
انعكاســــات قاتمة على المجتمع، والمطالبة 
بقصــــر تدريــــس تعليم الديــــن على قصار 
الصــــور التي يمكــــن للتلاميذ اســــتيعاب 

مضمونها.

مقارنات عقيمة

عند هذه اللحظة تبارى بعض الشيوخ 
المحســــوبين على الأزهر ودخلوا في جدل 
”عقيم“ ومقارنات بلهــــاء بين أيهما أجدى 

تعليم الدين مــــن الصغر أم تعليم الرقص 
والباليه والموســــيقى واللغــــات الأجنبية؟ 
نقاش حاد بالقضية التي طرحتها الأديبة 

المصرية عن هدفها.
وتحدث أحدهم باستفاضة عما يمثله 
كل جانــــب فــــي حيــــاة الطفل، في إشــــارة 
إلــــى تعليم القــــرآن في الصغــــر والفنون 
الأجنبية،  واللغات  المختلفــــة  والرياضات 
واستشــــهد بفتــــح الباب لتحفيــــظ القرآن 
وتلقي الجهــــات القائمة عليه نحو نصف 
مليون طلب لأطفال يريــــدون حفظ القرآن 
في هذه السن، واســــتخدم الإقبال المكثف 

دليلا على جاذبية المشروع.
واتخــــذت القضيــــة بعــــدا تصاعديــــا 
وتحولت إلــــى كرة ثلج كبــــرت خلال أيام 
قليلــــة بصورة قد يصعــــب تفتيتها، لأنها 
تقاطعــــت مــــع المشــــروع الــــذي تقــــوم به 
مؤسســــات دينيــــة عديدة بشــــأن تحفيظ 

الأطفال القرآن.
وحدث اســــتقطاب مجتمعي لافت بين 
مؤيدي ســــلوى بكر ومعارضيها، في حين 
تعمدت شــــرح الأمر وتبسيطه انطلاقا من 
دوافــــع رأت أنها تســــتحق المناقشــــة بلا 
تزمت من أي طرف، فالعبرة أن ما طرحته 
يمكن أن تكون له تأثيرات تتجاوز مســــألة 
الثقافة، وتصل إلى تهديد الأمن إذا تحول 
مــــا تعلمه الأطفال في الصغــــر إلى ركيزة 

يستند عليها المتطرفون لتجنيد المزيد من 
العناصر التي تتبنى أفكارهم.

فـــي المقابـــل يرى شـــيوخ فـــي الأزهر 
أن مشـــروع تحفيظ الأطفـــال القرآن تحت 
إشراف جهات رسمية هو حائط صد يمنع 
تجنيدهـــم مســـتقبلا، لأن طريقـــة التعليم 
والتحفيظ تقوم على الوســـطية والليونة 
والحث على تعظيم القواســـم المشتركة في 

الأديان.

مطبات فكرية

رغم أن أنصار هــــذا الاتجاه يدافعون 
عــــن موقفهــــم بقولهم إن تحفيــــظ الأطفال 
القــــرآن قيمــــة دينية وأخلاقيــــة تعصمهم 
مــــن الوقوع في فخاخ المتشــــددين وتهذب 
أخلاقهــــم، إلا أن نخبــــة علمانيــــة تــــرى 
عكــــس ذلك، حيث يمنع هذا الطريق هؤلاء 
الأطفــــال من الاطلاع على ثقافات وديانات 
أخــــرى، ولفتــــوا إلــــى أن عــــددا كبيرا من 
كــــوادر التنظيمــــات المتطرفة درســــوا في 
مــــدارس دينيــــة وحفظوا القرآن في ســــن 

صغيرة وكانت عقولهم منغلقة بشدة.
ويؤكــــد الباحــــث في شــــؤون الأديان 
محمــــد أبوحامد أن إثارة عدد من المثقفين 
موضوعــــات ذات ارتبــــاط بتعليــــم القرآن 
الكريم أمر لا يخــــدم توجهات الدولة نحو 

تصويب الخطــــاب الدينــــي، ولا يعبر عن 
طبيعة البناء الثقافــــي لجيل العظماء من 
المفكرين المصريين وعلى رأسهم طه حسين 
وعباس محمود العقاد وغيرهما من أوائل 

دعاة تجديد الخطاب الديني.
ويوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”تصريحات المثقفـــين التي دائما ما تجتزأ 
من سياقها تكون سببًا في خلق انطباع عام 
لدى عوام الجمهور بأن التجديد يستهدف 
إبعادهم عن القرآن أو العبادات الأساسية 

في الدين وهو أمر ليس صحيحا“.
ويشــــير إلــــى أن المؤسســــات الدينية 
المصرية تحاول بشتى الطرق التعامل مع 
الفراغ الذي طالما اســــتغله تنظيم الإخوان 
والجماعــــات المتطرفــــة داخــــل المســــاجد 
وتتجه نحو تدشــــين المزيد مــــن المبادرات 
التي تســــتهدف اســــتيعاب الأطفــــال بدلاً 
مــــن تركهم عرضة للاســــتقطاب، وبالتالي 
فإثارة جــــدل ثقافي حول تحفيــــظ القرآن 

يتعارض مع توجه الحكومة.
وشـــدد علـــى أن المثقفـــين عليهم أن 
يتعاملوا بالمزيد مـــن الحذر مع القضايا 
الدينيـــة الشـــائكة التـــي تمنـــح مبررات 
لمؤسســـات دينية تتحفظ علـــى أي أفكار 
ترتبـــط بتجديد التراث، مـــا يجعل هناك 
صعوبـــات عديـــدة فـــي الترويـــج لأفكار 

الاعتدال.

 الدين الإسلامي بسوء
ّ

لم أمس

ازدراء الأديان تهمة جاهزة آخر ضحاياها الأديبة سلوى بكر
الأديبة المصرية طرحت مسألة تدريس القرآن والتشدد لتتحرك ضدها المؤسسات الدينية

مازالت المؤسســــــة الدينية بأفكارها القديمة تتحكم في مفاصل الحياة في 
ــــــر من المجتمعات العربية، فهي مؤسســــــة تحكــــــم قبضتها حتى على  الكثي
ــــــاة العلمية والثقافية والفنية، وتكبح جماح الأفكار الحرة أو الناقدة أو  الحي
المجددة، وذلك بتهمــــــة تتناقلها منذ قرون ألا وهي ازدراء الدين، باعتبارها 
تهمــــــة فضفاضة وجاهزة لرفعها أمام أيّ مثقف أو كاتب أو مفكر أو مبدع 
أو صاحــــــب رأي. ومؤخرا وجهت هذه التهمة إلى الكاتبة المصرية صاحبة 

التجربة الأدبية الهامة سلوى بكر.
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المغرب ينفتح على ثقافته الأفريقية

سنة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الأفريقية

التظاهرات المتنوعة 

تسعى لإبراز الموروث 

الثقافي المغربي وإسهاماته 

في محيطه العربي 

والأفريقي والإسلامي 

على المثقفين الحذر 

أثناء تناول القضايا 

الدينية الشائكة

محمد أبوحامد

ما قالته الكاتبة 

سلوى بكر يندرج 

ضمن حرية الرأي

إبراهيم عبدالمجيد



الثقافــــة  وزارة  تنظــــم   - القاهــرة   
المصريــــة معرضا بعنوان ”الفن المصري 
وفيه  فــــي عشــــرينات القــــرن الماضــــي“ 
احتفاء برواد الحركة التشكيلية المصرية 
واســــتعادة لتجــــارب أهــــم الفنانين عبر 

مجموعة من اللوحات والمنحوتات.
ويأتي المعرض الذي افتتح الأربعاء، 
ضمن فعاليات الاحتفاء بعشرينات القرن 
العشــــرين وذكــــرى مــــرور قرن علــــى بدء 
والتي  المعاصــــرة،  التشــــكيلية  الحركــــة 
ينظمها قطاع الفنون التشــــكيلية برئاسة 
خالــــد ســــرور بمجمــــع الفنــــون بالزمالك 

”قصر عائشة فهمي“.
ويســــتمر المعــــرض حتــــى الأول من 
أغسطس المقبل ويضم 90 عملاً فنيًا لـ20 
مبدعــــا من رواد الحركة التشــــكيلية منهم 
محمــــود مختــــار، محمود ســــعيد، راغب 
عياد، يوســــف كامل، جورج صباغ، محمد 
حسن، إيمي نمر، ســــوزان عدلي، شعبان 

زكى وغيرهم.
وأســــس هــــؤلاء الــــرواد والكثيــــرون 
غيرهــــم، أول التجمعــــات والمجموعــــات 
الفنية التي نظمت الحراك التشــــكيلي في 
مصــــر، ففي عــــام 1928 تأسســــت ”جماعة 
الخيال“ برئاســــة المثّــــال محمود مختار، 
جــــاءت بعدهــــا ”جماعــــة هــــواة الفنــــون 
بالإســــكندرية عام 1929، وكانت  الجميلة“ 
هذه الجماعات تمهيدا لتأسيس ”المجمع 
المصري للفنون الجميلة“ برئاســــة محمد 
صدقــــي الجباخنجــــي في عــــام 1932، ثم 
تكويــــن ”رابطة الفنانيــــن المصريين“ في 

العام 1936.
وفي كلمــــة بالمناســــبة، ثمنت وزيرة 
الثقافــــة إيناس عبدالدايــــم الحركة الفنية 
في الفترة المحتفى بها حيث قالت إن عقد 
العشرينات من القرن الماضي مثل مرحلة 
مميــــزة في تاريخ مصر وكان بمثابة نقطة 
انطلاق للإبداع المصري بمختلف صوره.

واعتبرت عبدالدايم أن المعرض يضم 
مجموعة مــــن كنــــوز الحركة التشــــكيلية 

التي تعكــــس الثــــراء والزخــــم الفني في 
مصــــر خــــلال تلــــك الفتــــرة، وأكــــدت أن 
التشــــكيل وســــيلة لحفظ الهوية باعتباره 
ذاكــــرة للأمم، موجهة الدعــــوة إلى جميع 
المصريين لزيارة المعرض والاطلاع على 

نوادر المقتنيات.

وقال رئيس قطاع الفنون التشــــكيلية 
خالــــد ســــرور إن المعــــرض يقــــدم نماذج 
رفيعة المســــتوى تؤرخ لحقبة عشرينات 
القرن الماضي، مشيرا إلى أنها من ركائز 
تطور المشهد الفني المصري والذي يمثل 

التشكيل أحد مفرداته الراسخة.

في   افتتحـــت صالـــة ”جانيـــن ربيز“ 
بيـــروت معرضـــا جماعيا مطلـــع يونيو 
الحالـــي يضـــم أعمـــالا لســـبعة فنانين 
مختلفين بأســـاليبهم الفنية، وهم الفنان 
جوزيف حرب والفنانـــة أديلتا اصطفان 
والفنـــان ألان فاســـويان والفنـــان أحمد 
غـــدار والفنانـــة إليســـا رعـــد والفنانة 
كريســـتين كتّانـــة والفنانة مهـــى يمين. 
ويختصر المعرض ما قُدم في الصالة من 
ناحية شـــعرية الأعمال مضمونا وهيئة. 

وسيستمر حتى آخر شهر يونيو.
وغالبا ما تكون المعارض الجماعية، 
لاسيما التي تقدم في نهاية موسم العرض 
الفني، عبارة عن تقديم لفنانين ناشـــئين 
يعرضون لأول مرة عبر مشاركتهم بعمل 
واحد. وفي أحيان أخرى يكون المعرض 
أشـــبه بخلاصة لما قدمته الصالة خلال 
السنة بأكملها من نشاط فني متنوع. غير 
أن ما في هذا المعرض الذي تقدمه صالة 
”جانين ربيز“ العريقـــة في عالم العرض 

الفني لا ينتمي إلى هكذا معارض.
فالمتطلع إلـــى الأعمال التي تفاوتت 
ما بين تجهيز فيديـــو ولوحات وتجهيز 
فنـــي ومنحوتـــات ســـيعثر علـــى عالـــم 
عجائبـــي لناحية خروجه عـــن الواقعي 
وهو في صلب جحيمه. جحيم هو الآخر 
ليس بعادي وليـــس مقرونا بحادثة دون 
أخرى، بل هو شـــامل يشمل حالة البشر 

في بلد اسمه لبنان.

ولن يجـــد الزائر في هـــذا المعرض 
أيّ ألـــوان حارة، بل صقيع إلى أبعد حدّ. 
أمـــا هذا الصقيع الجحيميّ فهو نفســـيّ 
بالدرجة الأولى وجماعيّ بالدرجة الثانية 
وخـــارج بكل جراحـــه البـــاردة، الهادئة 
والمرعبة من شـــظايا حـــوادث متراكمة 
ومتجانســـة بعضها أنتج بعضها الآخر 
إلى حـــدّ بات مـــن الصعـــب فصلها عن 

بعضها بعضا.

الفن لغة الواقع

فـــي كل الدول تحـــدث الحروب. وفي 
كل الدول يســـرح الفســـاد وبعض الدول 
هي محتلة وبعضها الآخر تخنقه شـــتى 
أنـــواع الأزمـــات. أما في لبنـــان، فأضف 

على كل ذلك درجة عالية من الســـوريالية 
والعبثيـــة تمخضـــت عن منطق ســـائد 

أفضل من عبّر عنه هو الفن.
ويجـــيء البيان الصحافـــي المرافق 
للمعـــرض ناضحـــا بالأفكار المشـــرذمة 
والتمزقات التي لم تصنعها الانفجارات 
المدوية بقدر ما صنعتها حدة الشـــفرات 

وكيد بطئها الإجرامي.
وممـــا ورد فـــي البيان ”نبـــاح كلاب 
مُؤنســـنة (من إنســـان)، قطع من أجساد 
خرجـــت عـــن إنســـانيتها، وكلمـــات من 
خطـــوط متوترة ومبهمـــة، وضروب من 
ألعـــاب مُفرغـــة مـــن معانيهـــا أصولها 
وأهدافها، اجتمعت في ضيق صدع حيث 
الوقت مشوّه: كل مفاصل الحياة أضحت 
غريبة وخارجـــة عن المألوف حين تكون 
الفوضى هي ســـيدة الموقف وســـاحقة 
للقـــدرة علـــى ابتـــكار فن خـــارج منطق 

العبثية“.
غالبـــا ما يكـــون الوصف الشـــعري 
مبالغا فيه، ولكن ليـــس في هذه الحالة. 
ولا نعلم إن كانت محاولة اختصار سيرة 
لبنـــان الحديـــث كفيلة بأن تبـــرّر ما هو 
معروض في الصالة وتشرعنه وتفسّره. 
ولكنهـــا محاولـــة بـــكل تأكيـــد ضرورية 
لفهم الأعمال فـــي انفصالها عن بعضها 
بعضـــا من ناحية الأســـلوب والمضمون 
واشتراكها في نفس الوقت بتشكيل نص 
وسردية متجانسة شديدة الواقعية وهي 

في أوج غرابتها.
مرت أكثر من 30 ســـنة علـــى انتهاء 
الحـــرب اللبنانية، على الأقل من الناحية 
الرســـمية. ثم مرت بضعة ســـنوات شعر 
فيهـــا اللبنانيـــون بأنهم أمام مســـتقبل 
جديـــد وحياة جديـــدة غيـــر مدركين أن 
التخدير العام الذي طال ذاكرتهم، والعفو 
العام الذي غسل المجرمين من جرائمهم 
والـــذي نتج عمّا يمكن أن نســـميّه إبرام 
صك ســـذج عـــن انتهاء الحرب ســـيكون 
سببا مباشـــرا ليقظة وحوش الحرب من 
جديد. وحوش تكاثرت على مدى السنين 
القليلـــة التي تلت فصارت أكثر شراســـة 

وحنكة.
ثم جاء ما ســـمّي بالثـــورة اللبنانية 
التي شـــكلت انتفاضة وعي شـــملت كل 
شـــرائح المجتمع العمرية والاجتماعية. 
بعد ذلك تتالت الكوارث بشـــتى أنواعها، 
كثرت الصدمـــات وتبعثـــرت الأحلام ثم 
ترمّمت عشرات المرات لتهلك على مذبح 
الفســـاد والإجرام الذي مد جذوره عميقا 
وهـــو اليـــوم يتطلـــب الكثير مـــن القوة 
والجرأة والمثابرة لاجتثاثه من أصوله. 
ولكـــن إلـــى أن يحصـــل ذلـــك نتأمل في 
الأعمال الفنية التي تبدو وكأنها هذيان، 
ولكن كمـــا ذكرنا آنفا شـــديدة الواقعية 
ومفهومة بكل ما أرادت أو استطاعت أن 

تخرجه أمام الناظر إليها.
مـــن الفنانين المشـــاركين فـــي هذا 
المعرض نذكر الفنان جوزيف حرب الذي 

يقـــدم منحوتة من البلاســـتر هـــي لقدم 
بشـــرية قائمة بحد ذاتها ومسلوخة عن 
قدرتها الطبيعة في المشي وفي أن تكون 
تابعة للبشـــري الذي فقدها أو للبشـــري 
الذي لم يكن في الأصل، بحساب الفنان.

أما الفنانـــة كريســـتين كتانة فتقدم 
فيلمـــا تحريكيـــا وأعمـــال طباعـــة فنية 
تلعب فيها على حرف الباء الذي يشـــير 
إلـــى فكـــرة ”البيت“ وحـــدوده ووجوهه 
المتعـــددة وخضوعـــه إلى سلســـلة من 

الانتهاكات.

لكل فنان نظرته

فـــي مكان آخـــر من الصالـــة تعرض 
الفنانة إليســـا رعـــد 3 لوحات زيتية و12 
صـــورة فوتوغرافية. وهي صـــور ذاتية 
تتحول وتتبدل وتبقـــى رمادية بالمعنى 
أكثر مما هي في هيئتها، هيئتها البادية 
في مـــرآة مفتوحة علـــى بصرية واحدة 

وهي العدم، أو الموت بكل أشكاله.
أما الفنان أحمد غدّار فيقدم مجموعة 
أعمـــال بعنوان ”تضخـــم“ ويطال الأزمة 
الاقتصادية المســـتفحلة التـــي بقدر ما 
هـــي مرتبطة بعلمية الأرقـــام، هي بالغة 

العبثية والزئبقية.
بدورها تقدم الفنانة أديلتا اصطفان 
مجموعة أعمال بالغة الشـــعرية لكتابات 
دقيقـــة ومرصوصـــة بشـــكل بليـــغ على 
صفحـــات بيضاء معلقة على أحد جدران 
في الإشـــارة  الصالة بعنوان ”كان يعلم“ 
إلى خلفية سياسية لانفجار مرفأ بيروت 
سنة 2020 ومسؤولية شخصية سياسية 
محـــددة التي يفترض بشـــكل قاطع أنها 
كانت تعلـــم بوجود نيتـــرات الأمونيوم 

الذي فجر بيروت.
فاســـويان  ألان  الفنـــان  ويعـــرض 
منحوتـــات حركية وتجهيزا فنيا تفاعليا 
لعدة كلاب تحيل إلى مجزرة قتل الكلاب 
الشـــاردة التي حدثت حديثـــا في لبنان. 
وهي مجـــزرة محددة تحيـــل إلى مجازر 
أخرى حصلت ولا تـــزال تحصل كل يوم 

في لبنان.
أما الفنانة مهى يمين فتقدم شـــريط 
فيديـــو لــــ5 أشـــخاص يلعبـــون الورق، 
اللعبة التي يلعبها اللبنانيون منذ سنين 
عديدة غير أنه فـــي الفيديو ورق أبيض. 
وبالرغـــم مـــن ذلك تســـتمر هـــذه اللعبة 
لساعات متواصلة انغمس فيها اللاعبون 

بأحاديث متنوعة في قمة العبثية.
ويســـيل الزمن في الصالـــة في قلب 
الصدع العبثـــي وكأنه صمغ غير لاصق، 
أو كأنه سمّ له مفعول شديد البطء. يسيل 
أمام أعيننـــا ويتمظهر مُخدرا وجحيميا 
فـــي آن واحـــد فـــي الأعمال المنشـــورة 
في قلـــب الصالة أو كما يفصـــح البيان 
الصحافـــي المرافق للمعـــرض أنه ”من 
قلب المذبحة تعلق الوقت، العالم بأسره 
بـــات مُعلقـــا. وأصبح الفن فـــي خضمه 
تصريحـــا عن التجارب والمعاينات التي 
راكمتها الســـنين التي أحدثت ثقوبا في 
جدران الذاكرة وفي ثنايـــا الوقت. ليكن 
عبثا. ليكن الفن تظهيرا لهذا العبث على 
هذه الأرض التي تختفي شـــيئا فشـــيئا، 
على أجســـادنا التافهة التـــي تذوب في 

حمم التجارب“.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الأعمال الفنية تبدو 

وكأنها هذيان، شديدة 

الواقعية ومفهومة بكل 

ما أرادت  أن تخرجه أمام 

الناظر إليها

 عمــان - نظـــم غاليـــري جـــودار في 
العاصمـــة عمـــان المعرض الشـــخصي 
الثالث للفنانة التشـــكيلية فايدة ماتوخ 
الذي يشتمل على 37 لوحة فنية بأحجام 
مختلفة تبرز فـــي موضوعاتها جماليات 

البيئة الأردنية، والموروث الشركسي.
وركـــزت الفنانـــة التشـــكيلية ماتوخ 
من خلال لوحات المعرض الذي اســـتمر 
طـــوال النصـــف الثاني من شـــهر مايو 
الماضي على جمـــال الطبيعة في الأردن 
من أزهار وأشـــجار وحقـــول، كما وثقت 
في عدد من اللوحات الفلكلور الشركسي، 
ومنها الزي الذي يتميز بألوانه الزاهية، 

وتصاميمـــه المتجـــددة، وحضـــوره في 
الشـــباب  بيـــن  الخاصـــة  المناســـبات 

الشركسيين.
وقدمـــت الفنانة ماتـــوخ الطبيعة في 
القفقاس، من خلال استحضار الموروث 
الشركســـي والقوقازي في مســـقط رأس 
الأجـــداد، وركزت على جمال جبل إلبروز 
الواقع ضمن سلســـلة جبـــال القوقاز في 

أجواء الشتاء الباردة.
وقالت الفنانة التشـــكيلية ماتوخ إن 
الغاية من المعرض هي إبراز قيم الجمال 
وإيصالها إلى الجمهور، سواء من خلال 
إنجاز لوحات فنية تحاكـــي الطبيعة أو 

لوحـــات أخرى تقدم للجمهـــور الفلكلور 
الشركســـي الـــذي هـــو أيضا جـــزء من 

الفلكلور الأردني.
وبينـــت ”أن الفلكلـــور هـــو جزء من 
ثقافتنـــا وتجـــب المحافظـــة عليـــه من 
معتبـــرة أن موضوعات  أجل الأجيـــال“ 
المعـــرض الذي تـــم الانتهـــاء منه خلال 
عاميـــن اختيرت بعناية، وتم الاشـــتغال 
عليهـــا بهـــدوء وتركيز فرضتـــه ظروف 
جائحـــة كورونـــا، التي تمت الاســـتفادة 
منها فـــي الخروج بهذا المنجز الإبداعي 
الـــذي يمثل المعرض الشـــخصي الثالث 

للفنانة.
وتركز تجربة الفنانة ماتوخ من خلال 
هـــذا المعرض على إبراز المكان بشـــكل 
لافـــت للنظر مع الاهتمام بالتفاصيل، في 
محاولة منها لتوثيـــق هذه الصور التي 
تحتل جـــزءا كبيرا من ذاكـــرة الكثيرين؛ 

وبالتالي إيصالها إلى الجيل الجديد.
التجربة  المعـــرض  لوحات  وتعكس 
الغنية والمتميزة للفنانة التي ترتكز على 
أصالة العمـــل الفني، وتهتم ببناء علاقة 
بين الإنســـان والمكان، من خلال حضور 
اللوحة الكلاســـيكية التي تهتم بالإيقاع 
والخلفية واللون والخط، لتشكل مفردات 
اللوحـــة الأساســـية التي تم الاشـــتغال 
عليها لتخـــرج للجمهور لوحة تصويرية 
من جهـــة المنظور وتوزيع الكتل، والظل 
تبرز الطبيعـــة الأردنيـــة، والطبيعة في 
أرض الأجداد بشكل جميل، ولافت للنظر.
 والفنانـــة فايـــدة ماتـــوخ، عضو في 
درســـت  التشـــكيليين،  الفنانين  رابطـــة 
الفنـــون التشـــكيلية فـــي معهـــد الفنون 
الجميلة التابع لوزارة الثقافة، وتخرجت 
الفنانة في الجامعة الأردنية العام 1981، 
وطـــورت أدواتها الفنيـــة على يد فنانين 
مـــن الأردن والعراق، وشـــاركت في أكثر 

من 60 معرضا فنيا جماعيا.

مشاهد لا تنسى من بيروت

الفن تصريح عن التجارب 

والحرب والسنين 

في معرض لبناني جماعي
صالة {جانين ربيز} تستضيف الصدع اللبناني 

علق
ُ
حيث الوقت م

تمثل المعارض الجماعية التي تشــــــترك في الثيمة العامة مســــــاحة للتعرّف 
على أســــــاليب الفنانين التشكيليين ونظرة كل واحد منهم للواقع من حوله، 
وإعادة تجسيده للقضايا الكبرى والمواضيع والأحداث المصيرية. وهذا ما 
يلمسه الزائر للمعرض الجماعي في صالة ”جانين ربيز“ الذي يدور كله في 

فلك بيروت المدينة التي تحافظ على جمالها رغم الجروح التي لا تندمل.

الأردنية فايدة ماتوخ ترسم الطبيعة 

والموروثين الشركسي والقوقازي

نظرة على جزء من التراث الأردني

الفنانة تهتم ببناء علاقة 

بين الإنسان والمكان، 

من خلال حضور اللوحة 

الكلاسيكية التي تهتم 

بالإيقاع والخلفية

معرض يتتبع منجزات الفن المصري 

في عشرينات القرن الماضي

صورة تؤرخ لمصر في بداية القرن العشرين

ّ



 فرساي (فرنسا) - بعد نحو أربعة قرون 
على ميـــلاده، يعود موليير، المســـرحي 
الفرنسي الشهير، إلى مدينة فرساي، أول 
مسرح قدم منه أشهر مسرحياته الخالدة، 

في شكل تمثال برونزي.
وفـــي إطار افتتـــاح مهرجان ”شـــهر 
الذي يقام ســـنويا طوال شـــهر  موليير“ 
يونيو في مدينة فرساي، دُشّنت الأربعاء 
منحوتـــة تمثّل موليير، وبدا لافتاً أن هذا 
التمثـــال البرونزي حديـــث الطابع، رغم 
كون الشخصية التي يرمز إليها تاريخية.
ووســـط التصفيق، أزيحت الســـتارة 
عـــن التمثال الـــذي يـــزن 250 كيلوغراماً 

وارتفاعـــه 1.80 متـــر، وأقيـــم على مقربة 
للقطـــارات في  من محطـــة ”ريف غوش“ 
فرســـاي في مســـاحة صغيـــرة خضراء، 
وهو موقـــع اختير نظراً إلـــى أن موليير 
كان يقدم مســـرحياته في حدائق القصر 

أثناء حفلات الترفيه الملكية.
وثمة تمثال شهير للملك لويس الرابع 
عشـــر علـــى حصانه أمام قصر فرســـاي، 
ولكن ليس في المدينة الملكية الســـابقة 
أي تمثال لأشـــهر الكتاب المسرحيين في 
فرنســـا، الذي كان يحظـــى برعاية الملك 
نفســـه، وعرض أمامه معظم مســـرحياته 

في فرساي.

وفـــي المدينـــة الواقعـــة في شـــمال 
فرنســـا، ألـــف موليير أشـــهر نصوصه 
المسرحية الخالدة ومنها نسخته الأولى 
من مســـرحية ”طرطوف“، والتي سرعان 
ما خضعت للرقابة، ثم مســـرحية “الحب 
ومســـرحية “جـــورج داندان“  المُداوي“ 

وحتى مسرحية ”ارتجالية فرساي“.
وتقدم مســـرحية ”ارتجالية فرساي“ 
وهـــو مهرجان  ضمن ”شـــهر مولييـــر“ 
للمســـرح يقام في المدينـــة، وأطلق منذ 
26 عامـــاً ويتيـــح للفرق الناشـــئة تقديم 
نســـختها الخاصـــة من أعمـــال موليير 

المسرحية.

وطلب رئيس بلدية فرساي ومؤسس 
المهرجان فرنســـوا دو مازيير إقامة هذا 
التمثـــال بمناســـبة الذكـــرى 400 لولادة 
موليير (واســـمه الأصلي جان باتيســـت 
بوكلان) التي احتفل بها هذه السنة، لكن 

الفكرة كانت تراوده منذ مدة طويلة.
وقال ”عندما تذهب إلى ســـالزبورغ، 
تـــرى موزار فـــي كل مكان، فهـــم يقدرون 
تاريخهـــم.. ويجســـد مولييـــر الثقافـــة 
الفرنســـية ولكـــن أيضـــا ثقافة شـــعبية 

رفيعة المستوى“.
وتولى تنفيذ التمثال النحات كزافييه 
فيلان الذي اســـتوحى تمثال موليير في 
فرســـاي من تمثال للمسرحي موجود في 
باحة مبنى ”كوميدي فرانسيز“. ويظهر 
موليير في هذا التمثال الذي نفذه نحات 
من القـــرن الثامن عشـــر هو جـــان جاك 
كافيـــري في وضعية الجلـــوس، ورجلاه 

ممدودتان ويضع رأسه على يده.
وقـــال فيـــلان إن التمثال بـــلا قاعدة 
تعبيراً عن ”حرص موليير على أن يبقى 

قريباً من جمهوره“.
وفـــي أواخـــر مايـــو، خـــلال مرحلة 
النحـــت، انبعثت رائحة البرونز والمواد 
المذوبـــة من إحـــدى محترفات مســـبكة 
كوبرتان الواقعة في فاليه دو لا شيفروز.

وأوضح مدير المســـبكة كريســـتوف 
بيـــري ”مـــن المؤكـــد أن هـــذا التمثـــال 
ســـيجعل مولييـــر أكثـــر حضـــوراً فـــي 

المدينة، فهو يستحق هذا التكريم“.
وإلـــى جانبـــه، انكبـــت حرفيّة تضع 
نظارات متخصصة علـــى صقل جزء من 
المنحوتة لجعلها ناعمة. وشـــرح بيري 
أن تقنيـــة رمل الصب التي اســـتخدمها 
توفّر ”نعومة وصلابة كبيرتين، ولا تترك 

عيوباً“.
وأضـــاف ”في هـــذا العمـــل بخلاف 
الترميم لا ننظـــر إلى الأعمال المطبوعة، 
إنمـــا نســـخة الفنـــان هـــي التـــي لهـــا 

الأولوية“.

وتابع مبتســـماً ”موليير هنا ليس له 
شـــارب“، كما يبدو في عدد من الرســـوم 

التي تمثله.
وبلغـــت كلفة التمثـــال 130 ألف يورو 
وتولـــى تمويله صنـــدوق ”إيمريج“. أما 
ســـيزينها  التـــي  الخضـــراء  المســـاحة 
التمثـــال فنســـقها المهنـــدس المعماري 
نيكـــولا جيلســـول بتمويـــل مـــن بلديـــة 

المدينة.

واللافـــت أن مســـبكة كوبرتان نفذت 
تماثيل لشـــخصيات تاريخية، ولاســـيما 
تمثال الجنرال شارل ديغول الموجود في 
جوار جادة الشانزليزيه وتمثال ونستون 

تشرشل، وكلاهما للنحات جان كاردو.
و”شهر موليير“ هو مهرجان مسرحي 
وموســــيقي يقام ســــنوياً من بداية شــــهر 
فرســــاي،  مدينة  فــــي  يونيو إلى نهايتــــه 
وتنظم  خلالــــه الاحتفالات في الشــــوارع 
والحدائــــق العامة والمســــارح والمواقع 
المدينة ويســــتضيف أكثر  في  التاريخية 

من عشرة آلاف مشارك وزائر.
وابتكر مهرجان ”شهر موليير“ فرانسوا 
دي مازيير في عام 1996 ويعد هذا الاحتفال 
السنوي بالمسرحي الفرنسي حافزا لإحياء 
المسرح الجماهيري الكبير مُركزاً فيه على 
برمجة الشركات الصغرى التي تُقدم غالبية 

عروضه مجانا.
وانطلـــق المهرجـــان مـــن ”رغبة في 
إقامة مهرجان شـــعبي لجميع الجماهير 
بمـــا في ذلـــك العائلات“. هـــذه هي روح 

مويـــس موليير، التي أنشـــأ منها رئيس 
بلديـــة فرســـاي، فرانســـوا دي مازييـــر، 
مهرجانا منذ أكثر من 25 عامًا، عندما كان 

نائبًا مسؤولاً عن الثقافة.
ويمنح برنامـــج المهرجان هذا العام 
مكانة مرموقة لإبداعـــات الفرق التي لها 
صلة مباشـــرة أو غير مباشـــرة بموليير، 
والتـــي تقدم عروضا مســـرحية محورها 
موليير ومسرحياته الشهيرة ومن بينها 
لجـــان فيليب  مســـرحية ”رحلة موليير“ 
داجير، و“ الطبيب رغم أنفه“، المسرحية 
التي أعيدت صياغتها في القرن التاســـع 
عشـــر من قبل تشـــارلز جونود في شكل 
موســـيقي ومســـرحي، وهي مـــن إخراج 
نيكـــولا ريجاس، بالإضافة إلى عشـــرات 

المسرحيات الأخرى.
حفـــلات  أيضًـــا  هنـــاك  وســـتكون 
ومؤتمرات  للأطفال  وعروض  موســـيقية 
تجعل مـــن المدينة الملكية مســـرحًا في 

الهواء الطلق.
ولم يترك الكاتب المسرحي الفرنسي 
الشـــهير مولييـــر (1622ٍ – 1673) أي أثـــر 
شـــخصي عنه، لكنه ترك آثارا مســـرحية 
جعلته أعظـــم مؤلف كوميدي غربي عرفه 

العالم إلى الآن.
ويُعـــد مولييـــر أحـــد أهـــم أســـاتذة 
الهزليـــات فـــي تاريـــخ الفن المســـرحي 
الأوروبي، ومُؤَسسُ «الكوميديا الراقية». 
قام بتمثيل حوالي 95 مسرحية؛ منها 31 
من تأليفه، وتمتاز مســـرحياته بالبراعة 
في تصوير الشـــخصيات، وبالأخص في 
تكويـــن المواقف والقدرة على الإضحاك. 
من أشهر مســـرحياته: مدرســـة الأزواج 
 (1662) الزوجـــات  ومدرســـة   (1661)
وطرطـــوف (1664) والطبيـــب رغـــم أنفه 
(1666) والبخيـــل (1668) وعـــدو البشـــر 
 (1672) المتعلمـــات  والنســـاء   (1670)
والمريـــض الوهمـــي (1673) وأمفيترون 
التـــي اقتبســـها من مســـرحية الشـــاعر 

اللاتيني بلاوتوس.

 بيروت - يعـــود مهرجان ”أيام بيروت 
بعـــد غياب اســـتمر ثلاث  الســـينمائية“ 
سنوات، بسبب جائحة كورونا والأوضاع 
الاقتصاديـــة في لبنـــان، ليعلن عن عودة 
الحيـــاة إلـــى المهرجانات الســـينمائية 

اللبنانية رغم الواقع الصعب.
وأوضحت جمعية ”بيروت دي سي“ 
التـــي تنظّـــم المهرجـــان في بيـــان أنها 
”تعـــود إلـــى الواجهة مع مهرجـــان أيام 
بيروت الســـينمائية فـــي دورته الحادية 
عشرة التي تُقام بين 10 و19 يونيو 2022 
بعد غيـــاب عن صالات الســـينما، وعلى 
الرغـــم من الظروف التـــي تعصف حالياً 

بلبنان“.
أن  إلـــى  الجمعيـــة  أشـــارت  وإذ 
حضور الأفلام ســـيكون مجانياً، أفادت 
بـــأن الأعمال ســـتُعرض مجـــدداً خارج 
العاصمة، في صالات تتوزع على العديد 
مـــن المناطق في جنوب لبنان وشـــماله 

وشرقه.

وأوضحت الجمعيـــة أن ”المهرجان 
يزخـــر ببرنامـــجٍ متنـــوّع يضـــمّ أفلاماً 

حديثة وأخرى تتعامل مع الماضي“.
وقالت المديرة الفنية للمهرجان ريهام 
عاصي إن الأفلام اللبنانية المعروضة لا 
تتناول تطـــورات الأعوام الثلاثة الأخيرة 
مـــن جائحة كوفيـــد – 19 أو انفجار مرفأ 
بيـــروت أو تظاهـــرات 2019 الاحتجاجية 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  أو 
لكنها ”تتناول ما عاشه اللبنانيون خلال 
العقدين الأخيرين“ والذي تشكّل الأحداث 

الأخيرة امتداداً له.
وخصـــص المهرجـــان إحـــدى فئاته 
بعنـــوان ”مدار بيروت دي ســـي“ لعرض 
”سلســـلة متنوعة من الأفلام التي رافقتها 

الجمعيـــة ”فـــي رحلتها خـــلال مختلف 
مراحـــل الإنتاج“، و“باتـــت اليوم تحصد 
الجوائز وتُكافأ فـــي أعرق المهرجانات“ 

السينمائية.
وتضمّ هذه الفئـــة ثلاثة أفلام، بينها 
الأردنـــي الـــذي يُفتتح به  فيلـــم ”فرحة“ 
المهرجان بحضور مخرجته دارين سلاّم. 
وفاز هـــذا الفيلـــم أخيراً بجائـــزة لجنة 
التحكيـــم في مهرجـــان مالمو للســـينما 

العربية في السويد.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول الفتاة 
”فرحة“ ذات الاثنتي عشـــر ربيعا، والتي 
كانت تعيش طفولة هادئة لتنقلب حياتها 
رأســـا على عقب بعد أحـــداث النكبة عام 
1948، وتتجـــرّد مـــن كل حقوقهـــا كطفلة، 
وتضطر كباقي أفراد جيلها إلى أن تتذوّق 
مـــرارة الرعب والخـــوف المتكرّر، فضلا 
عن الحرمان من التعليم، لكنها تشـــبّثت 
بالأمل لتجاوز مآسيها وتصرّ على إكمال 

تعليمها رغم القيود المجتمعية.
أن شـــارك في  كما ســـبق لـ“فرحـــة“ 
مهرجانـــات ســـينمائية عربيـــة، وحصد 
العديـــد مـــن الجوائز فـــي أيـــام قرطاج 
الســـينمائية وملتقى بيروت السينمائي 
وأيـــام بيـــروت الســـينمائية، كما حازت 
صاحبتـــه منحـــة للإقامـــة فـــي المدينة 
الدوليـــة للفنـــون عـــام 2017 وأخرى من 

منظمة الأفلام المستقلة.
وتضـــمّ فئة أفلام ”مـــدار بيروت دي 
أيضاً الفيلـــم الوثائقـــي ”كباتن  ســـي“ 

علـــي  المصـــري  للمخـــرج  الزعتـــري“ 
العربي الذي سبق أن شارك في مسابقة 
الأعمال الوثائقية في مهرجان ساندانس 

السينمائي عام 2021.
ويتنـــاول الفيلـــم قصـــة صديقيـــن 
محاصريـــن بطموحاتهمـــا داخل مخيم 
الزعتـــري للاجئيـــن فـــي الأردن، حيـــث 
يحلم كل منهما باحتراف لعبة كرة القدم 
يومًـــا ما، وتقترب أحلامهما من التحقق 
حينما تزور أكاديمية رياضية مشـــهورة 
عالميًا المخيم الخـــاص بهما بحثًا عن 

المواهب.
والفيلـــم حاصل على جائـــزة لجنة 
التحكيـــم الخاصة لأفضـــل فيلم عالمي 
وثائقـــي وطويـــل مـــن مهرجـــان هوت 
ســـبرينغز، للأفلام الوثائقيـــة. وجائزة 
نجمـــة الجونـــة الذهبيـــة فـــي دورتـــه 
الخامســـة لأفضـــل فيلم عربـــي وثائقي 
طويـــل. وجائزة هلال لأفضل فيلم طويل 
من مهرجان أجيال السينمائي في دورته 

التاســـعة، وباختيـــار اللجنـــة المنظمة 
لكأس العالم 2022.

أما اختتام أيام بيروت الســـينمائية 
فســـيكون مـــع ”البحر أمامكـــم“ للمخرج 
اللبنانـــي إيلي داغر. وســـبق لهذا الفيلم 
الروائي الطويـــل أن عرض ضمن فعالية 
”أســـبوعَي المخرجين“ في مهرجان كان 

السينمائي عام 2021.
والفيلم يحكي قصة فتاة شابة تدعى 
”جنـــى“ تعود إلى بيت أهلها في منتصف 

الليـــل تاركـــة وراءها ماضيا ســـيئا في 
باريـــس. وتلاحقها ضغـــوط التأقلم مع 
الأسرة من جديد، كما يثقل عليها الكشف 
عـــن تفاصيل حياتها خـــارج لبنان. ومع 
شعورها بأنها محاصرة يظهر قلقها مرة 
أخرى، مما يدفعها إلى أن تُحيي روابطها 
وتجد الأمان في جزء مختلف من حياتها 
فـــي بيروت كانـــت قد هجرتـــه منذ وقت 
طويـــل، في حياة انصهرت فيها مشـــاعر 

الألفة والغربة معا في آن واحد.

ويعـــدّ الفيلـــم لســـان حـــال لبنـــان 
واللبنانيين خاصة خلال العقد الماضي، 
يعيشـــها  التـــي  الأحـــداث  يتنـــاول  إذ 
البلـــد منذ عقود وتتفاقـــم لتصل بمعظم 
اللبنانيين إلى حالة ذهنية متأرجحة إلى 
درجة فقدان الرؤية، والشـــعور بالضيع 
والابتعاد التدريجـــي عن الواقع، وكذلك 
الاغتراب الذي دفع أغلب اللبنانيين إلى 
الهجرة خـــارج بلادهم، محاولين الهرب 
من الأزمات المتلاحقة في حين أصبحت 
النســـبة الأخـــرى ممن تشـــبثوا بالبقاء 
داخل أرض الوطن يشـــعرون بالاغتراب 

داخل لبنان.
وفي برنامـــج المهرجان فئة بعنوان 
”أنـــا هويـــت“ تتضمـــن أفلامـــاً عربيـــة 
أخـــرى، في حيـــن خصصت فئـــة ”هذا 

المكان“ لعرض ”أفلام قديمة وجديدة“.
مســــابقة  ضمــــن  تتنافــــس  وفيمــــا 
المهرجان مجموعة أفلام قصيرة معظمها 
لمخرجين لبنانيين، ”موضوعها الأساسي 

هــــو علاقــــة الأشــــخاص بالفضــــاء الذي 
يشــــغلونه“، تقام عروض لأشرطة قصيرة 
أخرى لمخرجين عرب معظمهم مصريون.

وتترافق العروض مع أنشطة أخرى، 
يســـتعيد  ومعـــرض  نقاشـــات،  بينهـــا 
بالفيديـــو والصور ماضي وســـط مدينة 
بيـــروت بين عامـــي 1935 و1975، وحفلة 
موســـيقية تقـــدّم فيهـــا مختـــارات من 
الأغنيـــة المصريـــة الكلاســـيكية أدّتها 
ممثـــلات ومغنّيـــات كليلى مـــراد وهدى 
سلطان وصباح وشادية وسعاد حسني، 
في أفلام موســـيقية عُرضـــت بين عامي 

1935 و1972.
”أيام  مهرجـــان  اســـتئناف  ويكرس 
بيـــروت الســـينمائية“، عـــودة الحيـــاة 
إلـــى الأنشـــطة الثقافية في لبنـــان، بعد 
توقف ناجـــم عن تقاطـــع جائحة كوفيد 
– 19 مـــع أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة جـــدا 

والانفجار المـــروع الذي هزّ المدينة في 
أغسطس 2020.
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اختتام أيام بيروت 

السينمائية سيكون مع 

عرض لفيلم {البحر أمامكم} 

للمخرج اللبناني إيلي داغر بعد 

عرضه في مهرجان كان 

�

أفلام تولد من رحم المعاناة العربية

أيام بيروت السينمائية تعود بعد غياب ثلاث سنوات
دورة تعرض أفلاما عن التطورات في لبنان والعالم خلال الأعوام الماضية

لم تكن السنوات الثلاث الماضية هيّنة على العالم وخاصة على لبنان الذي 
انهالت عليه الأزمات فغيّرت شــــــكل البلاد ونفوس العباد، وحدها السينما 
ظلت صامدة في وجه المصاعب، تقدم نماذج وقصصا من الحياة وتتحرك 

افتراضيا على أمل العودة إلى الصالات.

مسرحي لم تنجب فرساي مثيلا له

فرساي تحيي ذكرى موليير بتمثال برونزي في {شهر موليير}

النحات كزافييه فيلان 

استوحى تمثال موليير في 

فرساي من تمثال للمسرحي 

موجود في باحة مبنى 

{كوميدي فرانسيز}



 عبادان (إيران) - ســــجلت سيدة عجوز 
مــــن عبــــادان مقطــــع فيديو ممتعــــا على 
هاتفها أصبــــح حديث مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فــــي إيــــران، أظهرهــــا تقف 
بشــــجاعة فــــي مواجهــــة قــــوات الأمــــن 
الإيرانية خــــلال الصدامــــات التي وقعت 
في مدينة عبــــادان، احتجاجا على انهيار 
مبنــــى مجمــــع ميتروبول الــــذي أدى إلى 

مقتل أكثر من 30 شخصا.
وأثناء ســــيرها في الشــــارع، صورت 
الســــيدة قوات الأمــــن التي تم إرســــالها 
لقمع المتظاهرين الســــلميين في مدينتها. 
وأخبرتهــــم أنهــــم جميعــــا ”أســــرى هذا 
النظام وأنهم لا يفعلون شيئا للبلد سوى 

تسمين أنفسهم ببؤس الشعب“.
وعندمــــا طلــــب منهــــا أحد المــــارة أن 
ترفــــع الدعاء ”المــــوت لعبدالباقــــي“، في 
إشــــارة إلى حسين عبدالباقي مالك مجمع 
ميتروبول، أجابت الســــيدة ”لمــــاذا أقول 
الموت لعبدالباقي؟ عليك أن تصرخ ’الموت 

لخامنئي!'“.
قالت ذلك على مرأى ومسمع من رجال 

الأمن.
وبعد هذه المحادثة وترديد الشعارات 
المناهضــــة للنظام تعرضت تلك الســــيدة 
للهجــــوم وتم تســــجيل شــــخص يحاول 

الإمساك بهاتفها.
وســــرعان ما تداول مستخدمو مواقع 
التواصل في إيران مشاهد تعرض لقطات 

بصوتهــــا تقول فيهــــا إنها بخيــــر لكنها 
تعرضــــت للهجــــوم مــــن قبل أحــــد عملاء 
الأمــــن. وتمضــــي لتشــــرح ما حــــدث لها. 
وقالــــت إنها مصممة على مواصلة القتال 
والنضال، وتحدي شرطة مكافحة الشغب 

والنظام.

اللقطـــات، وإن كانـــت قصيرة وغير 
مهنية، فإنها تكشـــف الكثير عن الوضع 
في عبادان بشـــكل خاص، وما يدور في 
الشوارع الإيرانية بشكل عام. إذ أظهرت 
أن قوات الأمن ليست محلية، بدلالة أنها 
لا تتحـــدث بلهجـــات محليـــة. كما ظهر 
شخص يبتســـم ويحيي السيدة لا يبدو 
أنه من أصل إيراني. وتشـــير التعليقات 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
إلـــى أن بعـــض الضبـــاط أو العمـــلاء 
الآخريـــن كانوا مـــن لـــواء ”فاطميون“، 
وهم مواطنـــون أفغـــان يحصلون على 
مرتبـــات كبيرة نســـبيا للقتال نيابة عن 
النظـــام في ســـوريا وقمـــع المتظاهرين 
أضعـــاف  أربعـــة  تعـــادل  الإيرانيـــين، 

مـــا يمكـــن أن يحصـــل عليـــه المجندون 
الإيرانيون.

وتتجول الســــيدة العجــــوز بين قوى 
الأمــــن وتتعمــــد تحديهــــم بينمــــا ينــــزل 
بعضهم أو يهزون رؤوسهم ولا يبدو أنهم 

مسرورون بعملهم.
ومقــــالات  تقاريــــر  مــــع  وبالاقتــــران 
رأي مختلفــــة من مســــؤولي النظام حول 
انخفاض الروح المعنوية بين القوات، فإن 
هذا يشــــير إلى أن اســــتمرار الانتفاضات 
ســــيؤثر على مجندي أجهزة الأمن، الذين 
على الرغــــم من تجنيدهم وإرســــالهم في 
مهــــام بعيــــدة عــــن الوطن، فإن التوســــع 
الجغرافــــي للاحتجاجات يمثــــل اختبارا 
لمرونتهم وقدرتهم على مواجهة أشخاص 

لا يترددون في تحديهم.
وعلى الرغم من أن تلك الســــيدة ظلت 
تصدح علانية ”الموت لخامنئي“، إلا أنها 
تمكنــــت من الابتعــــاد في النهايــــة. بينما 
أصبــــح الشــــعار هــــو الوضــــع الطبيعي 

الجديد في إيران.
ولم يكن هــــذا هو الحال فــــي العقود 
الأربعة الماضية. فقد عانى عشرات الآلاف 
من الناس في زنزانــــات النظام لتجرؤهم 
على ترديد نفس الشيء في الاحتجاجات 

السابقة.
وفي حـــين أن النظام لم يقترب حتى 
مـــن تهدئـــة الاحتجاجات، فقـــد أصبح 
الناس أكثـــر تحديا ويبـــدو أن الخوف 
يتلاشـــى على جبهـــات المواجهة ببطء، 

ولكن بثبات.

 Johnny# واشــنطن - تصدر هاشــــتاغ 
Depp الترنــــد العالمــــي على موقــــع تويتر 

مثلما تصدر #جوني_ديب الترند العربي 
احتفالا بفوز النجم العالمي جوني ديب في 
معركته القضائية ضد طليقته آمبر هيرد.

خلصت هيئــــة محلفــــين أميركية إلى 
أن هيرد شــــوهت ســــمعة زوجها السابق 
ديب، من خلال مقال زعمت فيه أنها كانت 
ضحية لعنف أُســــري. وقــــرر المحلّفون أن 
يحصل ديب، الذي نفى الإساءة إلى هيرد، 
على تعويضات تأديبية وعقابية بقيمة 15 

مليون دولار.
وفازت هيــــرد (36 عامــــا) بواحدة من 
ثــــلاث دعاوى مضادة ضد ديب (58 عاما)، 

وحصلت على مليوني دولار كتعويض.
وجذب الحكم في قضية التشــــهير بين 
ديب وهيرد تفاعلا واســــعا على مســــتوى 
العالم، واستحوذ على اهتمام مستخدمي 
وسائل التواصل الاجتماعي. وحصد ديب 

تعاطفا عالميا غير مسبوق.
وعلى مدى ســــتة أســــابيع صار هناك 
هوس جنوني بمتابعة المحاكمة وتحولت 
الجلســــات إلى ما يشبه المسلسل الدرامي 
أو الفيلــــم المثيــــر. الملايــــين حــــول العالم 
أخذوا يتابعون التفاصيــــل بحماس بالغ 
واهتمــــام كبيــــر. فحياة نجمين شــــهيرين 
صــــارت بــــكل تفاصيلهــــا الصغيــــرة جدا 
ومفضوحة  مكشــــوفة  للغاية،  والخاصــــة 

أمام العيان.
ولــــم يكن من الممكن أن يحدث ذلك لولا 
شبكة تلفزيون فريدة من نوعها في صناعة 
الإعلام بالولايات المتحدة اسمها ”كورت.
(Court TV)، قدمــــت علــــى مدى  تي.فــــي“ 
عقدين دراما مثيرة من قاعات المحاكم إلى 
غرف معيشة الأميركيين. فهي متخصصة 
بالأســــاس في بث وقائــــع المحاكمات عبر 
الولايات المتحدة. وهــــي لا تكتفي بمجرد 
بــــث الوقائــــع، بل تقــــدم تغطيــــات عميقة 
ومفصلــــة بالاســــتعانة بــــآراء وتحليلات 
ووجهــــات نظر خبــــراء ومتخصصين في 
مختلــــف المجالات لأهــــم المحاكمات وأكثر 

القضايا إثارة للجدل.
ويمنــــع القانون الفيدرالــــي الأميركي 
بالأســــاس تصوير المحاكمات في المحاكم 
الفيدراليــــة، لكــــن بعــــض المحاكــــم غيــــر 
الفيدراليــــة فــــي بعــــض الولايــــات تتيح، 
بحسب تقدير القاضي، تصوير الجلسات 

صوتا وصورة، وفقا لظروف محددة.
ويمكــــن لكل ولاية أن تضــــع قوانينها 
الخاصة بشــــأن بث المحاكمــــات الجنائية 
والمدنية، بحســــب جيني بوليسينيســــكي 
الباحثة فــــي مركز التعديــــل الأول التابع 
لمعهد منتدى الحرية في تصريحات لمنصة 

تقصي الحقائق التابعة لرويترز.
كاميراتها  ”كورت.تي.فــــي“  ووضعت 
فــــي كل ركــــن بالقاعــــة ”j 5“ فــــي محكمة 
مقاطعة فيرفاكس التابعة لولاية فيرجينا، 

ثم تم مد كابلات هوائية لمسافة طويلة من 
القاعة إلى مجموعة من الصحافيين كانوا 
متمركزين في نقطة تجمع بساحة لانتظار 
وحصلــــت  المحكمــــة.  خــــارج  الســــيارات 
الشركة على موافقة القاضي لبث الوقائع 
بهــــذه الطريقــــة. فقاعــــة المحكمــــة لم تكن 
لتستوعب العشــــرات من الصحافيين من 
مختلف وســــائل ومنصــــات الإعلام. لذلك 
كان الحل أن تبث المحطــــة عبر كاميراتها 
علــــى الهــــواء كل التفاصيــــل للصحافيين 

المتجمعين في ساحة الانتظار.

وتملــــك الشــــبكة منظومــــة بــــث قوية 
محطتهــــا  عبــــر  الانتشــــار،  وواســــعة 

التلفزيونية ومنصتها الإلكترونية.
وبحســــب مجلــــة فانيتــــي فيــــر فقــــد 
صدمت الوقائع الجمهور الذي انقسم إلى 
فريقــــين، أحدهما يتعاطــــف مع طرف دون 
الآخر. وبفضل المحاكمة زاد عدد مشاهدي 

”كورت.تي.في“ بأكثر من 4 أضعاف.
لقــــد كانــــت اللقطــــات حــــارة ومفعمة 
بالحياة، كأنه فيلم وثائقي واقعي مستمد 
مــــن تفاصيل الحياة اليومية المروعة التي 
”كورت.تي.في“  عدســــات  للناس.  تكشفت 
نقلت كل تعبيرات الوجه وتقلصاته ولغة 
الجســــد بحركات اليد مع الدموع الحارة 
الغزيــــرة ونظرات الحيرة والألم على وجه 
ديــــب وطليقتــــه، حيث اســــتغلا خبرتهما 
لتقديم أداء رفيع المستوى لإقناع المحكمة 

بصدق رواية كل منهما ضد الآخر.

بــــرذرز  ”وارنــــر  شــــركة  وقــــررت 
ديســــكفري“ الترفيهية تجديد التعاون مع 
للإنتــــاج التلفزيوني  شــــركة ”أوبتومين“ 
 Johnny vs” لإنتاج تتمــــة للفيلم الوثائقي
Amber“، الــــذي تناول قصة انهيار العلاقة 

بين النجمين ديب وهيرد.
الوثائقــــي الأول صدر العــــام الماضي 
لســــرد القصــــة مــــن كل جانــــب، وتنــــاول 
التحــــول فــــي علاقــــة الزوجــــين وخفايــــا 
خلافهما، واستكشــــف الأدلــــة المثيرة من 
محاكمــــة ديب فــــي قضية التشــــهير التي 
رفعتها طليقتــــه في المملكــــة المتحدة عام 
2020، وعرض إفادات شهود ومقابلات مع 

فريقي الدفاع من الطرفين.
ويتناول الفيلــــم الوثائقي الجديد في 
جزأين أيضا الأدلة والشهادات التي قدمها 
كل طرف، ويســــلط الضــــوء على مرافعات 
الفريقين القانونيين، كما يتضمن مقابلات 
خاصة مــــع محامين وشــــهود رئيســــيين 

وأفراد من عائلتي وأصدقاء النجمين.
وبالإضافة إلى وثائقــــي ديب وهيرد، 
قــــررت ديســــكفري بلــــس إنتــــاج فيلمين 
وثائقيــــين جديدين من نــــوع الأفلام التي 
تستكشــــف خفايــــا الخلافــــات القانونية 
بين طرفين مــــن المشــــاهير. الأول بعنوان 
”Coleen vs Rebekah“ الــــذي يتناول قصة 

المعركــــة القانونيــــة الأخيرة فــــي المملكة 
المتحدة بين كولــــين روني وريبيكا فاردي، 
زوجتي نجمي كرة القدم البريطانية واين 
روني وجيمــــي فــــاردي. وتقاضي كولين، 
زوجة مهاجم مانشســــتر يونايتد السابق 
واين روني، ريبيكا، زوجة مهاجم ليســــتر 
بتهمــــة  الإنجليــــزي،  والمنتخــــب  ســــيتي 
تســــريب معلومات عن حياتهــــا الخاصة 

لصحيفة «صن».
 Britney vs” والوثائقي الثاني بعنوان
Jamie“ والــــذي يستكشــــف الحقائق وراء 

الخــــلاف والاتهامات المتبادلة بين بريتني 
سبيرز وشقيقتها الصغرى جيمي.

انتصار #جوني_ديب في نهاية 

عرض فرجوي أثار جنون العالم 

جوني ديب حصد تعاطفا عالميا

«أفريكالي» يعاني في تركيا

 أنقــرة - يروج الإعلام التركي لرواية 
مفادها أن وســـائل الإعـــلام التركية في 
أفريقيـــا تواجه تحديا يتمثل في كســـر 
الصـــورة النمطيـــة العنصريـــة بشـــأن 
اعتبـــار الأفارقة ”متوحشـــين ســـودا“، 
فـــي تناقض فـــج وصارخ مـــع التغطية 
العنصرية التي يعتمدها الإعلام التركي 
الإعلام  ويســـتخدم  الأفريقـــي.  للشـــأن 
مصطلـــح  أنواعـــه  بمختلـــف  التركـــي 
”أفريكالـــي“ Afrikalı للحديـــث تحديـــدا 
عـــن الأفارقة جنـــوب الصحـــراء، ورغم 
أن الكلمـــة تعني أفريقـــي فقد أصبحت 
فـــي الإعلام التركي دلالـــة على ”توحش 

الأفارقة وسوادهم“.
ومن الســـخرية أن القمـــة التركية – 
الأفريقيـــة للإعلام، التـــي نظمتها دائرة 
الاتصال في الرئاســـة التركية، ناقشـــت 
في إحدى جلســـاتها صورة أفريقيا في 

وسائل الإعلام الغربية. 
ولفـــت رئيس تحرير نشـــرة الأخبار 
حســـن  الأناضـــول  بوكالـــة  الأفريقيـــة 
حسين كوشـــغر إلى أن الدول الأفريقية 
ما قبل الاســـتقلال لم تظهر في وســـائل 
الإعلام وكانت القارة تُذكر باسم ”القارة 
الســـوداء“. وبينّ أن الغـــرب تطرق إلى 
القارة بلغة سلبية منذ البداية. ولم تأت 
الجلسة على مناقشة النظرة لأفريقيا في 
الإعلام التركي الذي يتبنى نفس المقاربة 

الغربية.
وقال تقرير نشـــرته وكالة الأناضول 
التركية إن وســـائل الإعـــلام التركية في 
أفريقيا تواجه أيضـــا تحديا يتمثل في 
كســـر الصورة النمطيـــة العنصرية في 
اعتبار الأفارقة ”متوحشين سودا“، وهي 
وجهـــة النظر العالمية المعادية للأجانب، 
والتـــي لا تزال تهيمن على موقف العالم 
المتقـــدم تجـــاه أفريقيـــا الناميـــة، إنها 
عقلية مبتذلة تشير إلى أن أفريقيا حالة 

”ميؤوس منها“.
وزعـــم كاتب المقال المقيـــم في مدينة 
كيب تاون فـــي جنوب أفريقيا أن ”هناك 
العديـــد من الأحداث التي ســـاهمت في 
بـــروز الوجـــود الاقتصـــادي المتنامـــي 
لأنقـــرة فـــي القـــارة الأفريقيـــة، ومنها 
الزيـــارات المتكـــررة للرئيـــس التركـــي 
رجب طيب أردوغـــان للقارة لعدة مرات 
أكثـــر مـــن أي رئيس دولة آخـــر، كما أن 
زيـــادة عدد الســـفارات التركيـــة من 10 
إلى 40 تـــدل على ذلك أيضـــا. ومن ذلك 
الأفريقية‘  أيضا ’قمة الشراكة التركية – 
التـــي تعقـــد منـــذ عـــام 2005، ومنـــح 
الاتحـــاد الأفريقي لتركيـــا صفة المراقب 

في 2008“.
وأضاف ”يُنظر إلى وســـائل الإعلام 
التركية في أفريقيا بشكل أكبر من خلال 
عدســـة الدراما المدبلجـــة التي يتم بثها 
على شبكات التلفزيون المحلية، وخاصة 
مسلســـل ’قيامـــة أرطغـــرل‘، وعلى هذا 

المنوال، فإن تحقيق رسالة القمة التركية 
– الأفريقية يجب أن يتم من خلال شراكة 
في الســـلام والأمن والعدالـــة والتنمية 
التي تركز على الإنســـان وتعزيز النمو 

المستدام“.
ويذكـــر أن ملكيـــة وســـائل الإعلام 
المهمة في أفريقيا تقتصر على مجموعة 
صغيـــرة مـــن الأباطـــرة المنحدرين من 
جنـــوب أفريقيـــا ومنطقة شـــرق القارة 
الســـمراء ونيجيريـــا. كمـــا تعـــد حرية 
وســـائل الإعلام فـــي أفريقيا هشـــة في 
أحسن الأحوال، حيث يعمل الصحافيون 
تحت الإكراه، كمـــا توجد في العديد من 
البلدان وســـائل إعلاميـــة للترفيه فقط 

تسيطر عليها الدولة.

وتحـــاول تركيا وســـط هـــذا إيجاد 
موطـــأ قـــدم لها فـــي الإعـــلام الأفريقي 
الموجـــه بوصفـــه مدخلا للوصـــول إلى 
قلوب الشـــعوب في أفريقيـــا، ومن ثمة 
تقديم نفســـه متحدثـــا باســـمهم وهي 
”الخلطـــة الســـحرية“ التـــي يعتمدهـــا 

النظام التركي.
وســـبق أن قدمـــت تركيـــا نفســـها 
كحاميـــة حمـــى العالم التركـــي ضد ما 
وصفته بـ”الفاشية الرقمية والإمبريالية 
الإلكترونيـــة وصناعة الكـــذب العالمية“ 
وقبلهـــا قدمت نفســـها متحدثا باســـم 
”المســـلمين المضطهدين“، محاولة إحياء 

دولة الخلافة.
ويذكـــر أنـــه فـــي الآونـــة الأخيـــرة 
كان هنـــاك انتشـــار ملحـــوظ للأخبـــار 
تركيـــا  بنفـــوذ  المتعلقـــة  والتحليـــلات 
المتزايـــد عبر القـــارة الأفريقية. وذهبت 
بعـــض المقالات إلى أبعـــد من ذلك لتلمح 
إلـــى أن تركيـــا يمكـــن أن تلعـــب دور 

الوسيط في الصراعات الأفريقية.
التغطيـــة  بهـــذه  أنقـــرة  وترحـــب 
الإيجابيـــة لبصمـــة تركيا الآخـــذة في 
الاتســـاع في أفريقيا فـــي وقت تتعرض 
خارجيـــة  لانتقـــادات  الحكومـــة  فيـــه 
وداخلية قاسية. ويبدو أن تركيا العالقة 
بين المطرقة والسندان على عدة جبهات، 
فـــي حاجـــة ماســـة لقصـــص النجاح، 

لاسيما في مجال السياسة الخارجية.
ويقـــول خبـــراء إن انخـــراط تركيا 
مـــع الـــدول الأفريقيـــة أحـــد الموروثات 
التركي  للرئيس  ”الشعبوية“  السياسية 
رجب طيـــب أردوغان، التـــي تتألف من 

خطـــاب إنســـاني ومثل دينيـــة وموقف 
مناهـــض للإمبرياليـــة، وهـــي مكونات 

أساسية لصورة أردوغان.
ولا تـــزال أفريقيا ممثلـــة للجمهور 
التركي بأجندات مثل النزاعات المستمرة 
والمشـــاكل الصحيـــة ونقـــص الغـــذاء. 
وتســـتخدم وســـائل الإعـــلام التركيـــة 
المطبوعـــة والمرئيـــة علـــى حد الســـواء 
(Afrikalı) لوصف  مصطلح ”أفريكالـــي“ 
الأفارقـــة وهو مصطلـــح عنصري يعني 
”الســـواد والتوحش“ يعمـــم على جميع 
شـــعوب أفريقيا جنوب الصحراء وتتم 
إعادة تدويره بغض النظر عن الظروف 
الإيجابيـــة أو الســـلبية إذ يســـري على 
رجل أعمال أفريقي ناجح، أو حتى على 
لـــص أفريقي متلبس بالجـــرم في مكان 
ما في إسطنبول، أو لطالب أفريقي قُتل 
في حادث في مكان ما في أنقرة. الشيء 
الأكثر إثارة للاهتمام حول ”أفريكالي“، 
مـــع ذلك، هو أن اســـتخدامه يقتصر في 
الغالب علـــى أولئك الذيـــن يعتبرونهم 
”ســـودا“. وبعبارة أخرى، من المرجح أن 

بالنســـبة إلى  يـــزداد ترديد ”أفريكالي“ 
أي شـــخص يعتبر ذا بشرة سوداء أكثر 
من، على ســـبيل المثال، الرجل ذي اللون 

البني أو ”العربي“ من نفس القارة.
وكانـــت شـــبكة يورونيـــوز نشـــرت 
تقريرا في العشـــرين من ســـبتمبر 2020 
يظهـــر أن المهاجريـــن الأفارقة في تركيا 
العنصرية  أنـــواع  لأبشـــع  يتعرضـــون 
والتمييز ويقولون إن ”سبب الظلم الذي 
نمر به هو أننا مازلنا يُنظر إلينا كعبيد“.
ويقـــول التقرير إنهم ”جـــاؤوا إلى 
تركيا على أمل حيـــاة أفضل. ومع ذلك، 

فإن حالتهم ازدادت سوءا“.
ويسلط التقرير الضوء على الحوادث 
العنصرية التي يتعرض لها المهاجرون 
مـــن دول أفريقية فـــي تركيـــا إذ توجه 
لهم مختلف أنواع الشـــتائم والعبارات 
العنصريـــة والســـاخرة ويعاملـــون في 

أفضل الأحوال ”كالحيوانات“.
ويقـــول محمد الذي جـــاء إلى تركيا 
كطالـــب من ســـيراليون إنهم يســـألون 
أســـئلة ســـخيفة مثل ”هل تأكل الكلاب 
هناك أم تأكل الناس؟“، ويؤكد ”ضربونا 
وطعنونا. يفعلون كل شـــيء. إذا مررت 
بشـــارع مرتـــين، فإنهـــم يســـببون لـــك 

المتاعب. يقولون لماذا تمر من هنا؟“.
ويروي مهاجر آخر طُـــرد من منزله 
”تعســـفيا“ كيف صادر المالك كمبيوتره 
وأمواله متعلقاته الشـــخصية. وأكد أنه 
بقي في الشارع لمدة أسبوعين. واشتكى 
للشرطة، لكن لم يحصل على أي نتائج. 
ويعــــزو المهاجــــر كل هــــذا إلــــى كونه 
الشــــرطة  رجــــال  أن  ويعتقــــد  ”أســــود“. 
يعاملونهم دائما مثل المجرمين. لذلك، يجد 
أنــــه من غير المجدي الذهاب إلى الشــــرطة 
لطلب حقوقه. ويقــــول المهاجرون الأفارقة 
أن ”ســــبب هــــذه المظالــــم هو أن الســــود 

مازالوا عبيدا بالنسبة إلى الأتراك“.
وكان أردوغان دعا الشـــباب الأفارقة 
إلـــى أن يعتبروا تركيا علـــى أنها وطن 

ثان بالنسبة إليهم. 

العنصرية ضد {الأفريكالي} 

عنوان تغطية الإعلام التركي 

للشأن الأفريقي
تناقض فج.. الإعلام العنصري ينصب نفسه وصيا 

على كسر الصورة النمطية للأفارقة

الإعلام التركي الذي يعتمد في تغطيته للشأن الأفريقي مصطلح ”أفريكالي“ 
(Afrikalı) للدلالة على الســــــواد والتوحش والعبودية ينصب نفســــــه وصيا 

على كسر الصورة النمطية بشأن اعتبار الأفارقة ”متوحشين سودا“.
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 الجزائر – يتفرغ الكثير من الأولياء في 
حملة مســــاعدة أبنائهم في دروســــهم مع 
اقتراب موعــــد الامتحانــــات، خاصة تلك 
المتعلقة بالمــــرور إلى المراحــــل التعليمية 
المواليــــة كالثانويــــات والجامعــــات، لكن 
العملية لا تســــير في بعض الأحيان وفق 
مــــا يتمناه هؤلاء، وتؤثر ســــلبا على أداء 
وتحصيــــل المعنيــــين، بســــبب افتقادهــــم 
لــــلأدوات البيداغوجيــــة والتكوين، حيث 
يلجــــأ بعضهم إلى الضغــــط على أبنائهم 
على أمــــل تحصيل نتائــــج مرضية لكنها 

تأتي معاكسة لأمنياتهم.
ولا يســــتبعد مختصــــون في شــــؤون 
التربيــــة، أن يكون ضغــــط الأولياء خلال 
عمليات المســــاعدة أحد أســــباب الإخفاق 
في نهاية المطاف، وذلك أن بعض الأولياء 
ممن يستعد أبناؤهم لاجتياز الامتحانات 
بالتبنــــي  الامتحــــان  مرحلــــة  يعيشــــون 
ويحاولون إمــــا إنتاج صورة مطابقة لهم 
إذا كانــــوا ممن نجحوا فــــي الامتحانات، 
وإما رســــم صورة للممتحن المثالي الذي 

حلموا به.
وبين هــــذا وذاك، يكــــون الأبناء تحت 
ضغــــط وتوتــــر نفســــي نتيجــــة تخــــوف 
الأولياء الذين فــــي غالب الأحيان وبدافع 
الحــــرص يســــببون عن غير قصــــد توترا 
وضغطا نفســــيا يؤثر ســــلبا على نجاح 
الأولاد ويدخلهم في حالة نفســــية تعرف 
علميا بحالة قلق الامتحان، لأن الامتحان 
بالنسبة إلى الطالب سيرتبط بمسؤولية 
إرضــــاء الجميــــع والخوف مــــن أن يكون 

سببا في خيبة الأولياء .
ويعتبر هؤلاء المختصين أن ”الابن هو 
الــــذي يمتحن وليــــس الأم أو الأب، ولذلك 
يتوجــــب الإبقاء على مســــافة معينة دون 

محاولة فرض أســــلوب معين في المراجعة 
أو اختيار أوقاتها أو محاولة استنســــاخ 
تجربــــة معينــــة إلا مــــن بــــاب النصيحة، 
والممتحــــن هــــو المطالــــب بالأخــــذ بزمام 
الأمور، وأن يشــــعر بذلك، وأحســــن خدمة 
يمكــــن تقديمها هي الاســــتمرار في حياة 
عادية وعدم ترســــيخ التخوفات لديه، أو 
نقل هواجــــس الأولياء إلــــى الطالب، ولا 
يتطلــــب حرمانــــه أو منعه مــــن المراجعة 
في أجــــواء مختلفة بدافــــع الخوف، ففي 
التغيير متنفس من ناحية، كما أنه محفز 

من ناحية أخرى ”.
قلــــق  مصــــدر  الامتحانــــات  وباتــــت 
حقيقي بالنسبة إلى الأولياء، حيث يبالغ 
بعضهم من الخشــــية في الإخفاق، ولذلك 
يبذلــــون جهودهــــم وأوقاتهــــم مــــن أجل 
تقديم مــــا يعتقدون أنه إضافــــة لأبنائهم 
بغية مواجهة أســــئلة الامتحانات، ولذلك 
يــــؤدون دورا في الضغط وزيــــادة التوتر 
دون قصــــد، بســــبب امتلاكهــــم للمعلومة 
ترســــيخها،  أو  توصيلهــــا  آليــــة  دون 
كمــــا هو الشــــأن بالنســــبة إلى الأســــتاذ 

المتخصص.

وعليــــه يصر مختصون فــــي القطاع، 
علــــى أنه فــــي هــــذه المرحلــــة، الطفل أو 
المراهــــق بأمس الحاجة إلى كلمات المودة 
والثقة وهذا بتصرفات بســــيطة وعفوية، 
كالحــــرص علــــى أن يتغذى جيــــدا وينام 
بما يكفي، ومســــاعدته على إزالة أشكال 

الضغــــوط والخــــوف والقلــــق، وهــــو ما 
ســــيرفع من قابلية الاستيعاب لديه بشكل 

كبير.
ويــــرى محمد وهــــاب، مدير مدرســــة 
متوســــطة، أنــــه في مثــــل هــــذه الأوقات 
يتوجب عدم التحدث عن الفشــــل، فبعض 
هكــــذا  واصلــــت  ”إذا  مثــــل  العبــــارات 
فســــتندم“، أو ”لا أرى أن  النجاح سيكون 
حليفــــك“.. وغيرها، من العبارات المحبطة 
التــــي لن تزيد الممتحــــن إلا إغراقا، فمهما 
كانت الصعوبات التــــي يواجهها الطفل، 
هو محتاج إلى بعــــض من الثقة حتى لو 
قال له والداه إفعل ما بوســــعك وستكون 
دعواتنا والحظ معك يوم الامتحان، حتى 
وإن كان هــــو نفســــه صاحــــب العبــــارات 
المحبطــــة فيجــــب التزام الهــــدوء وبعض 
الثقة، لأنه في غالب الأحيان تكون كلماته 

هذه إشارات لبحثه عن  المساندة .
ويضيف أن ”المهارة وروح المسؤولية 
يكمنان في إبقاء الهمة مرتفعة والثقة في 
النفس وإرادة النجاح، وهو ما سيضاعف 
المردودية عند الطالب ويجعله أكثر ثباتا، 

كما أنه ســــيواجه الأســــئلة براحة نفسية 
تمكنه من التركيز واستعمال كل مخزونه 
العلمي عكس طالب لديــــه كل المعلومات، 
لكن الخوف والقلق يضعفان  تركيزه، لأنه 

كان تحت ضغط الفشل واهتزاز الثقة ”.
القلــــق  أن  علــــى  المتحــــدث،  وشــــدد 
والارتبــــاك معديــــان، مشــــيرا إلــــى أنــــه 
يتعــــين على الوالديــــن التحكم في قلقهما 
وتوترهمــــا، لأنــــه ينتقــــل عبــــر الكلمات 
والتصرفــــات والنظــــرات، فالظهــــور في 
حالة تماســــك والعمل على التحكم في كل 
التصرفــــات، والإيمان والحكمة ســــبيلان 
لغــــرس الطمأنينــــة في الممتحــــن، كما أن 
الإبقــــاء علــــى مســــافة معينة بــــين الولي 
والممتحــــن ضروريــــة لتفــــادي كل هــــذه 
المســــائل، خصوصا التوترات والخلافات 

السلبية.
ونصح محمد وهاب، في يوم دراسي 
انتظم حــــول التحضير للامتحانات، بأنه 
علــــى الآبــــاء إذا لاحظــــوا درجــــات عالية 
من التوتر والارتبــــاك الزائد لدى الطالب 
الممتحن استشــــارة المختصين في الشأن 

كالمستشــــار التربوي أو الطبيب النفسي، 
أو إجراء الــــدورات التدريبية في التنمية 
النفســــية، فإن لها نتائج طيبة تعزز الثقة 

بالنفس وتحفز الطالب  .
وشــــدد علــــى أنــــه إذا كان الهدف هو 
النجاح وبناء إنســــان ناجــــح، فإن تأخر 
النجاح بســــنة لا يجب أن يمثل مشــــكلة، 
بمعنــــى أنــــه يمكــــن للوالديــــن وللطالب 
التخطيط للنجاح على ســــنتين بدل ســــنة 
واحدة، أي ببذل ما يســــتطيع من مجهود 
للنجــــاح، لكن إذا لم يكلل العمل بالتوفيق 
لســــبب ما، فــــإن الحياة وطريــــق النجاح 
لن يتوقفان هنا، وغالبا ما تكون فلســــفة 
الامتحانات هذه أداة للتخلص من التوتر 
وتمكــــين الطالــــب مــــن النجاح مــــن المرة 

الأولى.
ويذكر شهود عيان أن مربين ومعلمين 
ومشــــرفين تربويين، وجدوا أنفسهم أمام 
حالات من الهســــتيريا والبكاء والخوف، 
وذلــــك فــــي العديد من المــــدارس بمختلف 
المدن والمحافظات وصلت إلى حد الإغماء 

والتبول.

 مانهايــم (ألمانيــا) – قالـــت جمعيـــة 
”المطبـــخ الحديـــث“ إن حـــوض المطبخ 
يتوفر بخامات مختلفة تتنوع بين الفولاذ 
المقاوم للصدأ والسيراميك والجرانيت، 

مشيرة إلى أن كل خامة لها مزاياها.
وأوضحـــت الجمعيـــة الألمانيـــة أن 
الفـــولاذ المقاوم للصـــدأ يمتـــاز بالقوة 
والمتانة، ومن ثم يمكنه تحمل الخدوش 
بين  والتنـــاوب  والقلويات  والأحمـــاض 
الحرارة الشـــديدة والبـــرودة. كما تعتبر 
الأســـطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم 
للصدأ آمنة للطعام، فضلا عن أن الأسطح 

المصقولة يمكن تنظيفها بسهولة.
ويمتاز حوض المطبخ المصنوع من 
السيراميك بقدرته على مقاومة الصدمات 
والأحمـــاض والحرارة والبرودة، كما أنه 
آمن للطعام. وبالإضافة إلى ذلك، يســـهل 

العناية بالسيراميك.
شـــديد  بأنـــه  الجرانيـــت  ويمتـــاز 
الصلابـــة، وبالتالـــي فهو يتمتـــع أيضا 
بمقاومة الكســـر والخـــدش. كما أنه قادر 
علـــى مقاومـــة الألـــوان والأشـــعة فـــوق 
البنفســـجية وغير حســـاس للحرارة أو 

البرودة.
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حوض المطبخ  
يتوفر بخامات 

متنوعة 

نصائح

ديكور

 برليــن – منذ أن بدأ فايـــروس كورونا 
فـــي الاســـتقرار فـــي المجرى التنفســـي 
للبشر، وقلب حياتنا رأسا على عقب، بدأ 
الأشـــخاص في ممارســـة عادات التباعد 
الاجتماعـــي أملا في الحد من انتشـــاره، 
وذلـــك لدرجـــة جعلتهم يحافظـــون على 
وجود مسافة حتى مع الأصدقاء المقربين 
لهـــم، أو جعلتهـــم يتجنبـــون المعاملات 
الشخصية مع الآخرين تماما، واستبدلوا 
ذلك بعقد مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت 
الإلكترونيـــة  التطبيقـــات  خـــلال  مـــن 

المخصصة لذلك.
وهنـــاك من لم يلجـــأ إلى تلك الحلول 
البديلة. فبحســـب ما ورد في اســـتقصاء 
دولـــي تمثيلـــي، قال مـــا يقرب مـــن ثلث 
المشـــاركين إن علاقاتهـــم مـــع الأصدقاء 
بشـــكل عام، صارت أقل قربا منذ تفشـــي 
جائحة كورونا في مطلع عام .2020 وقامت 
مؤسســـة ”يو جـــوف“ الدوليـــة لبيانات 
البحث والتحليـــلات التي تتخذ من لندن 
مقرا لها، بإجراء الاســـتقصاء، كجزء من 
مشـــروعها الذي يحمل اســـم ”كيمبريدج 

للعولمة“.
وعلى الرغم مـــن أن القيود الصارمة 
المفروضـــة على تواصل الأشـــخاص مع 
بعضهم البعض قد تم تخفيفها في الوقت 
الحالـــي في الكثير من الأماكن، فإنه ليس 
من الســـهل دائما أن يستأنف المرء العمل 
من حيـــث تركه. ومن جانبـــه، لم يتفاجأ 
عالم النفس، هورســـت هايدبرينك، وهو 
أســـتاذ وباحث في العلاقات الاجتماعية 
بجامعة هاجن للتعليم عن بعد في ألمانيا، 

بنتائج الاستقصاء.
ويقـــول هايدبرينك إن ”هناك شـــيئا 
فالأشخاص  الجائحة“.  بشـــأن  متناقضا 
عـــادة مـــا يقتربون من بعضهـــم البعض 

في أوقـــات الأزمات، ولكـــن كان المطلوب 
منا أثناء تفشـــي تلك الجائحـــة ألا نرى 
أصدقاءنـــا بعد الآن إذا كنا نريد أن نفعل 

شيئا جيدا في مصلحتهم.
وقـــد عانت علـــى وجـــه الخصوص 
الصداقات العابـــرة والمعارف، وهم على 
ســـبيل المثال، الأشـــخاص الذين يتحدث 
معهم المرء أثناء ممارســـة التمرينات في 
صالة الألعاب الرياضية، أو زملاء العمل 
الذين كان يشـــرب معهم القهوة بانتظام 
قبل تفشـــي الجائحة، أو الرفـــاق الذين 
كان يلعب معهم الورق (الكوتشـــينة) في 

المقهى.
أظهرت  ”لقـــد  هايدبرينـــك:  ويقـــول 
الجائحة مـــدى أهمية مثل تلـــك الأماكن 

بالنسبة إلى التفاعل 
الاجتماعي“.

وقد تم غلق 
النوادي والصالات 

الرياضية 
والحانات 
والمطاعم 

لفترات طويلة 
من الوقت، في 

إطار إجراءات مكافحة 
تفشي فايروس 

كورونا. وفي حال عاد 
المرء الآن إلى الأماكن 

التي كان يفضل 
الذهاب إليها 

من قبل، فإنه قد لا يرى 
نفس الأشخاص الذين 

اعتاد على رؤيتهم 
قبل تفشي الجائحة. 

لذلك، فقد يفقد الشعور 
المطمئن بأنه يعرف 

أنـــه ســـيرى وجوهـــا مألوفة بالنســـبة 
إليـــه هناك، وســـيحتاج الأمر إلى تجديد 
هـــذا الشـــعور إذا كانت الأماكـــن لا تزال 

موجودة.
ومـــن الصعـــب إنهاء علاقـــة صداقة 
عن عمـــد، وإخبار شـــخص مـــا بأنك لم 
تعـــد ترغب في أن تقضي الوقت معه. إنه 
من الأســـهل بكثير أن يقوم المرء ببساطة 
بتـــرك العلاقة تنتهـــي تدريجيا من خلال 

عدم رؤية كل منهما الآخر.
وفي أعقاب الجائحة المستمرة في 
موجاتها، يواجه تكوين معارف جديدة 
وإحياء المعارف القديمة، صعوبة 
متمثلة في شعور المرء بحالة 
من القلق بشأن ما كان يعتبر 
تواصلا عاديا وجها لوجه. 
حيث يتعين حاليا على المرء 
أن يفكر مرتين قبل إعطاء 
أو قبول قبلة على الخد 
بغرض التحية، أو الإقدام 
على عناق شخص بطريقة 
عادية بغرض إظهار 

المودة.
وتشير رومي سيمون، 
وهي رئيسة قسم 
علم الاجتماع الدقيق 
(المعني ببحث 
التفاعل والتواصل 
الاجتماعي) في 
جامعة دريسدن 
للتكنولوجيا، 
إن لمس الآخرين 
صار فجأة خطرا 
على صحة المرء 
والآخرين،خوفا من 

نقل العدوى.

وتوضـــح ســـيمون أن اللمـــس هـــو 
عنصـــر أساســـي فـــي ســـبل الترابـــط 
الاجتماعـــي، مضيفة أنـــه عندما يلمس 
فـــإن  البعـــض،  بعضهـــم  الأشـــخاص 
أجسامهم تفرز مادة الـ ”أوكسيتوسين“ 
التي تســـمى بــــ ”هرمون الحـــب“، مما 
يعـــزز الثقـــة والتعاطف بينهـــم. وتقول 
إن هـــذا التأثيـــر لا يمكـــن أن يتكرر من 
خـــلال التواصل الرقمي عبر الشاشـــات 

الإلكترونية.

وهنـــاك ضغط آخر واجهتـــه الكثير 
مـــن علاقـــات الصداقـــة خـــلال العامين 
الماضيين، وهو اختـــلاف وجهات النظر 
المتعلقـــة بفـــرض قيود علـــى التواصل، 
وبإعطـــاء التطعيمـــات المضـــادة لمرض 

كوفيد ـ19.
وترى ســـيمون أن الصداقات طويلة 
الأمـــد التـــي واجهت حـــالات أخرى من 
الانقســـام من قبل، هي العلاقات الأفضل 
تأهيلا للتغلب على الانقسامات الناتجة 
عن تفشـــي مرض كوفيدـ 19، مضيفة أنه 
في حال تمكن طرفا العلاقة في الماضي من 
إعادة ضبط العلاقة بين كل منهما الآخر، 
فسيكون من الأسهل عليهما التصالح مع 
الخلافات الجديـــدة في حال ظهورها،أو 

تجاوزها.

يؤكد خبراء علم النفس أن  الحرص المبالغ فيه من الآباء على نتائج أبنائهم 
الدراســــــية وضغطهــــــم عليهم أثناء فترة الامتحانات من شــــــأنهما أن يولدا 
نتائج عكســــــية فيصابون بالتوتر ويفقدون التركيز ما يؤدي إلى إخفاقهم. 
وينصح الخبراء الآباء بضرورة اتخاذ مســــــافة من أبنائهم لتفادي المشاكل 

وتجنب التوترات.

ضغط الآباء يساهم في إرباك
أبنائهم أثناء الامتحانات

كيف يعود المرء إلى الأصدقاء والمعارف من جديد 
بعد بُعده بسبب جائحة كورونا؟

الرغبة الجامحة في النجاح باتت تشكل عبئا على أداء الممتحنين

الوالدان ينقلان لأبنائهما ما يعرف بحالة قلق الامتحان

الإبقاء على مسافة معينة 
بين الوالدين والتلميذ 

الممتحن مسألة ضرورية 
لتفادي المشاكل والتوترات 

والخلافات السلبية

الصداقات طويلة الأمـد 
التي واجهت الانقسـام من 

قبل، هي العلاقات الأفضل 
تأهيلا للتغلب على تلك 

الناتجة عن الجائحة

 & ”بيبـــي  مجلـــة  أوردت   – برليــن   
أنه من الأفضـــل قياس درجة  فاميليـــه“ 
حرارة الطفل عبر الشـــرج؛ نظرا لأن هذه 

الطريقة تعطي أدق النتائج.
وعن كيفية القيام بالقياس، أوضحت 
المجلة المعنية بالأسرة أن الطفل يستلقى 
علـــى بطنـــه، ثـــم يقـــوم أحـــد الوالدين 
بإدخال الترمومتر في الشرج بعمق 5ر2 
ســـنتيمتر على أقصى تقدير بواســـطة 

الفازلين.
وأضافـــت المجلـــة أن القيـــاس عبر 
الأذن يعـــد ثانـــي أفضل طريقـــة لقياس 
حرارة جسم الطفل، مشيرة إلى إمكانية 
اســـتعمال هذه الطريقة مع الأطفال بدءا 
من عمر 6 أشـــهر تقريبـــا، ولكن لا يجوز 
اســـتخدام هذه الطريقـــة، إذا كان هناك 

التهاب بالأذن.
ولا يمكـــن أخـــذ درجة الحـــرارة عن 
طريـــق الأذن إلا باســـتخدام ترمومتـــر 
معد خصيصًا لذلك، فلا يمكن اســـتخدام 
الترمومتـــر الزئبقي أو الديجيتال، فهما 
غيـــر مصممين لأخذ درجـــة الحرارة عن 

طريق الأذن.
وينبغي على الأم أن تضع الترمومتر 
المخصـــص لذلك في فتحـــة الأذن برفق، 
حتى تصـــل لطبلة الأذن، وكـــي لا تتأثر 
طبلـــة الأذن أيضـــا ،وتتركـــه حتى يدق 

جرسًا لنهاية القراءة. 
ويجـــب تنظيـــف الأذن جيـــدًا قبـــل 
اســـتخدام هذه الطريقة لقياس الحرارة، 
فالشـــمع المتراكـــم فـــي الأذن يؤثـــر في 
دقـــة القياس، كمـــا أن هـــذه الطريقة لا 
تصلـــح للأطفـــال الرضـــع، لأن القنـــاة 
الســـمعية تكـــون صغيرة جـــدًا لإدخال 

الترمومتر.

الطريقة الصحيحة 
لقياس حرارة 
جسم الطفل

من الصعب إنهاء علاقة صداقة 
عن عمد، وإخبار شخص ما 
بأنك لم تعد ترغب في أن 

تقضي الوقت معه ـ
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ذين ا ق رف ا أو ، ئح الج ـي تفش قبل
كان يلعب معهم الورق (الكوتشـــينة) في 

المقهى.
أظهرت  ”لقـــد  هايدبرينـــك:  ويقـــول 
الجائحة مـــدى أهمية مثل تلـــك الأماكن 

بالنسبة إلى التفاعل 
الاجتماعي“.

وقد تم غلق 
النوادي والصالات 

الرياضية
والحانات 
والمطاعم

لفترات طويلة 
من الوقت، في 

إطار إجراءات مكافحة 
تفشي فايروس 

كورونا. وفي حال عاد
إلى الأماكن  المرء الآن
التي كان يفضل
الذهاب إليها

من قبل، فإنه قد لا يرى 
نفس الأشخاص الذين
اعتاد على رؤيتهم

الجائحة. قبل تفشي
لذلك، فقد يفقد الشعور 
يعرف بأنه المطمئن

في المستمرة ئح الج ب ق أ وفي
موجاتها، يواجه تكوين معارف جديدة 
وإحياء المعارف القديمة، صعوبة 
متمثلة في شعور المرء بحالة 
من القلق بشأن ما كان يعتبر 
تواصلا عاديا وجها لوجه. 
حيث يتعين حاليا على المرء 
أن يفكر مرتين قبل إعطاء 
أو قبول قبلة على الخد 
بغرض التحية، أو الإقدام 
على عناق شخص بطريقة 
عادية بغرض إظهار 

المودة.
وتشير رومي سيمون، 
وهي رئيسة قسم 
علم الاجتماع الدقيق 
(المعني ببحث 
التفاعل والتواصل 
الاجتماعي) في 
جامعة دريسدن 
للتكنولوجيا، 
إن لمس الآخرين 
صار فجأة خطرا 
على صحة المرء 
والآخرين،خوفا من 

العدوى. نقل

م
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صابر بليدي
كاتب جزائري 



عدنــــان  يجلــــس   – (العــراق)  الزبيــر   
عبدالرحمــــن بــــين طبــــول وآلات إيقاعيــــة 
مختلفــــة تعلّــــم العزف عليها منــــذ كان في 
الثانيــــة عشــــرة من عمــــره، عمــــلا بتقليد 
متجــــذر بين أقليــــة ســــوداء متواجدة منذ 

قرون في العراق، وتعاني من التهميش.
وتشــــكّل الزبيــــر القريبــــة مــــن مدينة 
البصــــرة في أقصى جنــــوب العراق موطن 
هذه الأقليــــة التي تعود أصولها إلى بلدان 

في شرق القارة الأفريقية.
في بلــــدة الزبير تطالع الزائر مشــــاهد 
الفقــــر ونقص الخدمات والبنــــى التحتية؛ 
فالطرق وعرة ومهملة، والمنازل خرســــانية 
رمادية. وفيما يستنكر ناشطون التهميش 
تعانــــي  الــــذي  والاقتصــــادي  السياســــي 
منــــه المنطقة يســــتاء الســــكان مــــن الكلام 
أو ”تمييــــز“، ويفضّلون  عــــن ”عنصريــــة“ 
الســــمراء“  ”البشــــرة  عبــــارة  اســــتخدام 

لتوصيف أنفسهم.

وينتمي عبدالرحمن (58 عاما) إلى فرقة 
موســــيقية شــــعبية جعلت عادات وتقاليد 
بلدة الزبير مشهورةً في كلّ العراق، وأيضاً 
في الكويــــت المجاورة التي تبعد عن البلدة 

نحو 30 كيلومتراً.
ويقول ”الفرق الموســــيقية فــــي الزبير 
لا تعد ولا تحصى“، مشــــيرا إلى أن غالبية 

الفنانين من أصحاب البشرة السوداء.
وتشــــتهر هــــذه الفرق بإحيــــاء الزفّات 
التــــي ترافق حفــــلات الزفاف، مســــتخدمة 

الطبول والدفوف.
ويشــــرح عبدالرحمــــن وهــــو جالــــس 
علــــى أريكــــة إســــفنجية الإيقاعــــات التي 
يتقنها. وقد عمل مدرساً للموسيقى، وهو 
منضــــوٍ منذ أربع ســــنوات فــــي ”جمعية 
التابعة لــــوزارة الثقافة. ودخل  التــــراث“ 
عبدالرحمــــن عالــــم الموســــيقى عندما كان 

طفلاً. حينها كان عمه يغني ووالده يعزف 
علــــى ”بنــــادق“، وهي طبول مــــن الفخار. 
ويروي عبدالرحمن ”هذه المهنة وراثة، إذا 
مات الفنان يتســــلم ابنه العمل مكانه. من 
شــــخص إلى آخر يستمر الفن ولا يموت“، 
مشــــيرا إلى أن أبناء عمومته يعملون في 

الوسط نفسه.
أن  وغيــــره  عبدالرحمــــن  ويؤكــــد 
”العنصريــــة لــــم نرَهــــا قــــط“. وتتفــــاوت 
التقديرات حول عدد أفراد هذه الأقلية بين 

250 ألفاً إلى مليونين.
وتاريخيــــاً يتحدر أســــلاف الأقلية من 
إثيوبيــــا وكينيا والســــودان، كما يشــــرح 

المؤرخ إبراهيم المرعشي.
ويقول المرعشي، الأستاذ في قسم 

التاريخ بجامعة كاليفورنيا سان 
ماركوس، إن منهم من ”وصلوا 

كعبيد“ إلى البصرة عبر بحر الخليج 
ومصبّ شطّ العرب لتأدية ”العمل 

الشاق بتجفيف المستنقعات المالحة“.
ويضيف ”في المخطوطات 
التاريخية أول انتفاضة لهذه 

الأقلية حصلت 
في عام �869، 

في إشارة 
إلى ما يسمى 

بـ“ثورة الزنوج“ 
ضد العباسيين.

وسمحت تلك 
الانتفاضة لذوي 
البشرة السوداء 

بتأسيس 
الخاصة  مدينتهــــم 
التــــي اســــتمرّت 15 

عاماً، قبل أن يهزموا.

ويدعــــو الناشــــط ماجد الخالــــدي إلى 
تجــــاه الأقليــــة التــــي  ”تمييــــز إيجابــــي“ 

ينتمــــي إليها، من أجــــل النهوض بواقعها 
التهميــــش  علــــى  والتغلّــــب  الاقتصــــادي 

السياسي.
ويقول الخالــــدي (32 عاما) الذي يعمل 
في شــــركة نفط في البصرة ”أبناء البشرة 
السمراء يُعتبرَون مواطنين درجة خامسة، 

ليس حتى درجة ثانية“.
ويطالب الناشــــط بســــكن لائق وفرص 
عمــــل، ويأســــف لســــوء مســــتوى التعليم 

وانقطاع الأطفال عن مزاولة الدراسة.
ويندّد باستمرار اســــتخدام البعض لكلمة 
”عبــــد“ التــــي يتداولها حتــــى بعض رجال 
الدين.وفــــي بلــــد متعدّد الطوائــــف تهيمن 
المحاصصــــة على توزيــــع المناصب 
المساكن  تأمين  في  والمحســــوبية 

والعمل وفي الإدارات العامة.
ويناشد الخالدي السلطات 
الاعتراف بذوي البشرة 
السمراء كأقلية وشملهم 
بنظام الكوتا، 
ليكون لهم ممثل 
في البرلمان، على 
غرار المسيحيين 
والإيزيديين.

من  الرغم  وعلى 
أنه معــــارض لنظام 
يــــدرك  المحاصصــــة 
الخالــــدي واقــــع بلده 
البالــــغ عدد ســــكانه 41 
مليون نســــمة يعانــــي ثلثهم 
من الفقر، ولا تزال الوظائف 
الحكومية المصدر الأساسي 

فيه لفرص العمل.

ويقــــول ”إذا أردت أن تطالب بحقوقك، 
لا بدّ أن تكون قريباً مــــن أصحاب القرار“، 
مضيفــــاً ”نريــــد ممثلــــين يســــتطيعون أن 
يدخلوا (لمقابلــــة) المحافــــظ، ويذهبوا إلى 

بغداد، ويدخلوا الوزارات“.
ومن المبــــادرات الخجولة التي حصلت 
فــــي إطــــار محاولة تســــليط الضــــوء على 
ضــــرورة وقــــف التهميــــش ضمّــــت قنــــاة 
العراقيــــة الإخباريــــة، أول قنــــوات البلاد 
الإخبارية الحكومية، الشــــابة ذات البشرة 
السمراء رندا عبدالعزيز كمذيعة أخبار إلى 

كوادرها.
الأقليــــات  حقــــوق  مجموعــــة  وتقــــول 
الدولية ”أم أر جي“ على موقعها الإلكتروني 
”مازال العراقيون السود يواجهون تمييزاً 

وتهميشاً ممنهجاً“.
وتضيف المنظمة التــــي تتخذ من لندن 
مقراً لها ”لا يوجد أي عراقي أســــود يشغل 
منصبــــاً رفيعاً في الحكومة“، مشــــيرة في 
الوقت ذاتــــه إلى وجود ”معــــدلات مرتفعة 
في  بشكل غير متناســــب للأمية والبطالة“ 
أوســــاط تفتقر إلى فرص العمل المحصورة 

عادةً في خدمة المنازل.
ويشــــرح سعد ســــلوم، المنســــق العام 
الثقافيــــة  للتنميــــة  مســــارات  لمؤسســــة 
والإعلاميــــة والخبيــــر في شــــؤون التنوع 
الدينــــي والإثني واللغوي فــــي العراق، أن 
”التمييــــز الــــذي يتعرض له أبناء البشــــرة 

السمراء هو تمييز على المستويات كافة“.
ويشــــير إلى أن ذلك يحصل ”سياســــياً 
سياســــي،  تمثيــــل  وجــــود  عــــدم  بســــبب 
واجتماعياً بســــبب ترســــخ بعض الصور 
النمطيــــة فــــي الثقافة الســــائدة، وينعكس 
لأن  الاقتصاديــــة،  الأبعــــاد  علــــى  أيضــــاً 

غالبيتهم دون مستوى الفقر“.

 حجة (اليمن) – مرت نحو ســـتة أشهر 
تقريبـــا منذ أن فقد الطفـــل رائد جربحي 
ســـاقه اليمنى فـــي انفجار لغـــم أرضي 
بعـــد عـــودة عائلته من مخيـــم للنازحين 
إلـــى منزلهـــا في ضواحـــي مدينة ميدي 
الســـاحلية المحاصرة في محافظة حجة 

شمال غرب اليمن.
لقـــد التأمـــت جروحه، لكـــن معاناته 

وآلامه مستمرة.
وقال رائـــد (12 عامـــا)، لوكالة أنباء 
فـــي  يجلـــس  كان  بينمـــا  (شـــينخوا) 
منزلـــه بقرية بني فايد وبجـــواره عكازه 
”أصبحـــت حياتـــي صعبة جـــدا بعد أن 
فقدت ساقي في انفجار اللغم بينما كنت 
أرعى الأغنـــام.. ضاقت بـــي الحياة ولم 
أعد أســـتطيع الحركة إلا على العكاز بين 

جدران المنزل وحظيرة الأغنام“.
وأضاف ”أريد ساقا اصطناعية حتى 
أتمكن من العودة إلى المدرسة واللعب مع 

أصدقائي ورعي الأغنام“.
ويعيـــش رائد مـــع والديـــه وإخوته 
في منزل مـــن عدة غرف صغيـــرة مبنية 
مـــن القـــش والطين (كـــوخ)، وهـــو بناء 
بسيط منتشر بشـــكل واسع في المناطق 
الســـاحلية الشـــمالية لليمـــن المحاذيـــة 

للبحر الأحمر.
ويتمنى شـــقيقه الأكبر علي مستقبلا 
أفضـــل لرائد، لكـــن لا يوجد حـــل فوري 
متـــاح الآن حيث لا توجـــد أي مختبرات 
طبيـــة فـــي المدينـــة المحاصـــرة تصنـــع 

الأطراف الاصطناعية.
وكانـــت الحكومة اليمنيـــة قد نقلت 
رائـــد فـــي ديســـمبر إلى مستشـــفى في 
المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج، 

حيث مكث هناك قرابة الشهرين.
ويقول الطفل أحمد فايدي البالغ من 
العمر (10 سنوات)، وهو يستعد للذهاب 
إلـــى رعي الأغنـــام مع أخيه ”فـــي العام 
الماضي فقدنا 8 رؤوس من الماشية نفقت 
بســـبب انفجار الألغام بالقرب من مدينة 

ميدي المدمرة (شمال غرب)“.
ويعبـــر عـــن دهشـــته عندما شـــاهد 
الألغـــام تنفجـــر لأول مرة على مســـافة 

قريبة منه.
وتقـــول أمه أحـــلام وهي فـــي بداية 
العقد الرابع مـــن العمر إن ”طفلها أحمد 
يعانـــي من صدمـــة نفســـية ويتلعثم في 
الكلام جراء انفجار الألغام أثناء رعايته 

للماشية“.
ووفقا للســـلطات المحليـــة بمحافظة 
حجـــة اليمنية، بلغ عـــدد ضحايا الألغام 
الأرضية في المديريـــات الخاضعة تحت 
ســـيطرة الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا، 
خلال السنوات الثلاث الماضية، أكثر من 

50 ضحية وأغلبهم من الأطفال.
وقال حسن مصبح، وهو شيخ قبلي 
فـــي القريـــة، إن ”أعداد ضحايـــا انفجار 
الألغـــام تتزايد وســـط انعـــدام الرعاية 
الصحية والنفسية بعد أن دمرت الحرب 
المستشفيات في المنطقة وأخرجت النظام 

الصحي عن الجاهزية“.
وأضاف ”تســـببت الألغـــام المزروعة 
تحـــت رمال المـــزارع والمراعـــي والطرق 
فـــي كارثـــة إنســـانية ورعـــب كبير بين 
الســـكان هنا حيث يتزايد عدد الضحايا 
يوما بعد يوم.. وأكثـــر الضحايا هم من 
الأطفال والمزارعين… كما دمرت العشرات 
من الآليـــات الزراعية وقتلـــت الكثير من 

الأغنام والجمال والأبقار“.
وفي الوقت نفســـه، تواصل الحكومة 
اليمنيـــة المدعومـــة من قـــوات التحالف 
بقيـــادة الســـعودية، البحث عـــن الألغام 
الأرضيـــة وإزالتها من عـــدة مناطق، من 

ضمنها ميدي.
ومؤخـــرا أطلقـــت الحكومـــة وعـــدد 
كبير من المنظمات والنشطاء الحقوقيين 
حملة على وســـائل التواصل الاجتماعي 
وقنـــوات التلفزيـــون الرســـمية تطالـــب 
بتســـليم خرائط الألغام لإزالتها وتأمين 

السكان وإنقاذ مستقبل الأجيال.
وقالت قبول العبســـي من مؤسســـة 
قـــرار للإعـــلام والتنميـــة (منظمـــة غير 

حكومية) إن ”الحملة جاءت خلال الهدنة 
الجاريـــة منـــذ شـــهرين التي توســـطت 
بها الأمم المتحدة بـــين الأطراف اليمنية 
المتحاربة للضغـــط على جماعة الحوثي 
لتســـليم خرائـــط الألغام التي تســـببت 
بكارثـــة كبيرة فـــي البلاد وتهـــدد حياة 

الملايين.
وأضافـــت قبـــول أن ”عمليـــة إزالـــة 
الألغـــام قد تســـتغرق ســـنوات عديدة“ 

بسبب رفض تسليم تلك الخرائط.
وقالـــت المحاميـــة هـــدى الصـــراري 
رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات 
(منظمـــة غيـــر حكوميـــة)، إن ”الحملـــة 
تحـــاول أيضـــا منع وقـــوع المزيـــد من 
معظـــم  أن  حيـــث  المدنيـــين  الضحايـــا 
الضحايا هم من الأطفال والنساء، وكذلك 
تهـــدف إلى لفت انتبـــاه المجتمع الدولي 

نحو هذه الكارثة“.

ويقول خبراء إزالة الألغام في اليمن 
إنه تم زرع أكثر من مليون لغم منذ اندلاع 
الحـــرب الأهليـــة فـــي أواخر عـــام 2014 
عندما سيطرت جماعة الحوثي على عدة 
الحكومة  وأجبـــرت  شـــمالية  محافظات 
اليمنيـــة علـــى الخـــروج مـــن العاصمة 

صنعاء.
وقـــد صنعـــت معظـــم هـــذه الألغام 
محليا من البلاســـتيك على شكل صخور 
صغيرة وعلـــب طعام وزجاجـــات مياه، 
وزُرعـــت بأشـــكال مختلفة على ”شـــكل 
صخور“، ويقومون بزراعتها في المناطق 
الجبلية، وعلى شـــكل ”كتل رملية“ تزرع 
في الصحـــاري والوديـــان، كما صنعوا 
لتتناســـب  ”عبـــوات ناســـفة وألغامـــا“ 
مـــع زراعتهـــا داخـــل العلـــب والأكياس 
الغذائية لتحقق أكبر قدر من الخســـائر 

في الأرواح.
وبحسب آخر الإحصائيات المنشورة 
على موقع المشـــروع الســـعودي (مسام) 
في اليمن، والذي يساعد الجيش اليمني 
في إزالـــة الألغام، فإن المشـــروع قد أزال 
حتـــى الآن 339431 لغما من جميع أنحاء 

اليمن منذ منتصف عام 2018.
وحـــذرت منظمة اليونيســـف من أن 
تؤدي زراعة الألغام إلى زعزعة استقرار 
المجتمعات المحلية والتســـبب في نزوح 
الســـكان، لاســـيما داخل محافظة حجة، 
فضلا عـــن تســـببها بتلويـــث الأراضي 
الزراعيـــة وتعطيـــل وصول المســـاعدات 

الإغاثية.
ووفـــق اليونيســـف، لا يـــزال شـــكل 
الألغـــام الأرضية والذخائر غير المنفجرة 
وطريقـــة عملها وقدرتهـــا التدميرية من 
الأمـــور المجهولـــة إلى حـــد كبير وتمثل 
بذلـــك خطـــرا مباشـــرا علـــى المدنيـــين 

وبالأخص الأطفال.
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أعداد ضحايا انفجار الألغام 

من الأطفال تتزايد وسط 

انعدام الرعاية الصحية 

والنفسية بعد أن دمرت 

الحرب المستشفيات

ــــــي تتمع  ــــــرة هــــــي الأقليات الت كثي
والاقتصادية  السياســــــية  بحقوقها 
في  الاجتماعية  الحظــــــوة  وبعــــــض 
العراق، على عكس الأقلية من ذوي 
البشرة الســــــمراء الذين يعانون من 
ــــــش رغم قدومهم من  الفقر والتهمي
ــــــى البصرة منذ  القارة الأفريقية إل
الموســــــيقى  بعضهم  فامتهن  قرون، 
وأسســــــوا فرقا ليشــــــاركوا الناس 
أفراحهم في انتظار الحصول على 

حقوقهم كبقية العراقيين.

ذوو البشرة السمراء يعزفون 

تاريخ رحلتهم إلى البصرة
أقلية في العراق تعاني من كل أنواع التهميش

جرح في الجسد والنفس

الألغام تتربص بأحلام 

الأطفال في اليمن

الموسيقى جينات نتوارثها

 نغم العبودية حزين

كاليفورنيا سان 
م من ”وصلوا 

رة عبر بحر الخليج 
ب لتأدية ”العمل 

لمستنقعات المالحة“.
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 باريــس – تبدأ فرنســـا، بطلـــة العالم، 
حملة الدفـــاع عن لقبها فـــي دوري الأمم 
الأوروبية فـــي كرة القـــدم، عندما تلاقي 
ضيفتهـــا الدنمارك، الجمعـــة في الجولة 
الأولـــى من المجموعة الأولـــى، في بروفة 

لمواجهتهما في كأس العالم 2022. 
يحـــلّ  الدنمـــارك،  مواجهـــة  وبعـــد 
”الـــزرق“ علـــى كرواتيا ثم النمســـا في 6 
و10 من الشـــهر الحالي، ثم يستضيفون 
كرواتيا في 13 منه ضمن المستوى الأول. 
وفي وقت يســـتعد لاعبو المـــدرب ديدييه 
ديشـــامب للدفاع عن لقبهم في المونديال، 
تقع على عاتقهم بداية مهمة الدفاع أيضا 
عن لقـــب دوري الأمم بعدما أحرزوا لقب 
النســـخة الثانية فـــي أكتوبـــر الماضي، 
بفوزهم فـــي النهائي على إســـبانيا 2-1 

على ملعب سان سيرو في ميلانو.

المرشح الأبرز

وســـيكون المهاجـــم المخضـــرم كريم 
بنزيمـــة، المرشـــح الأبـــرز للفـــوز بالكرة 
الذهبية لأفضـــل لاعب فـــي العالم للمرة 
الأولى في مســـيرته، تحت المجهر وأعين 
النقاد، وتحديدا شـــراكته في الهجوم مع 
كيليـــان مبابـــي النجم ”المتفجـــر“ لنادي 
باريس ســـان جرمان الـــذي فضّل البقاء 
مع النادي الباريســـي حتى 2025 رافضاَ 
عـــرض ريـــال مدريـــد الإســـباني. وعاد 
بنزيمة إلى التماريـــن الجماعية الأربعاء 
بعد تتويجه بلقـــب دوري أبطال أوروبا، 
وقد يشارك إلى جانب مبابي، علما أنهما 
ســـجّلا 14 من أهداف فرنســـا الــــ26 هذا 

الموســـم. وســـتكون المواجهة رقم 17 بين 
المنتخبين، إذ حققت فرنسا 8 انتصارات، 
والدنمارك 6 وتعـــادلا مرتين. واللافت أن 
المنتخبين ســـيتواجهان فـــي كأس العالم 
الســـبت 26 نوفمبر المقبل على ملعب 974 
فـــي الدوحـــة، بعدما وقعا فـــي مجموعة 
واحـــدة ضمن مونديـــال 2022 إلى جانب 
تونـــس والفائز بين البيرو وأســـتراليا/

الإمارات.
وكان مبابي قد فاجـــأ جماهير الكرة 
المســـتديرة باتخاذه السبت الماضي قرار 
البقاء في باريـــس بتجديده العقد لثلاث 
سنوات إضافية، على الرغم من انتكاسة 
جديـــدة فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا بعد 
خروج الفريق من الدور ثمن النهائي ضد 

ريال مدريد بالذات. 
وقال ديشـــامب (53 عاما) على هامش 
تدريبات أبطال العالم قبل مبارياتهم في 
دوري الأمم إنه لن يدخل في هذا النقاش، 
معتبـــرا أن ”هـــذا خيـــاره“. وتابع ”بقاء 
كيليـــان في الـــدوري الفرنســـي هو أمر 
جيد جدا لكرة القدم الفرنســـية ولتسليط 
الضوء على الدوري الفرنسي في الخارج. 
إنه فرنسي وهو متعلّق (بناديه)“. وأردف 
بطل العالـــم عام 1998 ”هدف باريس مثل 
ســـتة أو ســـبعة أندية كبـــرى أخرى، أن 
يكـــون بطلا فـــي بلده والتتويـــج بدوري 

الأبطال“. 
وأثـــار قـــرار بطـــل العالـــم بعـــض 
الانتقادات اللاذعة من إســـبانيا، لاسيما 
عبـــر رئيـــس برشـــلونة جـــوان لابورتا 
ورئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير 
تيباس، إذ رأى الأول أن الصفقة ”شوّهت 

وتتعارض مع ”مبادئ الاتحاد  الســـوق“ 
بينما رأى الثاني أنها ”إهانة  الأوروبي“ 
لكرة القدم“. ورد رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (ويفا) الســـلوفيني ألكســـندر 
تســـيفيرين على هـــذه التعليقات بالقول 
”أنـــا لا أوافق على الإطـــلاق. هناك الكثير 
مـــن الإهانات على أي حال في كرة القدم، 
وأعتقـــد أن كل دوري يجب أن يقلق حيال 

أوضاعه“.
وتقـــام المباراة على ملعب ســـتاد دو 
فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية 
الـــذي شـــهد فوضى كبيـــرة نجمت عنها 
تداعيات سياســـية بين فرنسا وإنجلترا، 
السبت الماضي قبل انطلاق نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا بين ليفربـــول الإنجليزي 
وريـــال مدريد. وفـــي المجموعـــة عينها، 
تســـتقبل كرواتيـــا، وصيفة فرنســـا في 
مونديـــال 2018، النمســـا في أوســـييك. 
وخلافا للنمســـا التي أقصيت من نصف 
نهائـــي الملحق القاري ضد ويلز، تخوض 
كرواتيا نهائيـــات المونديال في مجموعة 
واحدة مع بلجيكا وكندا والمغرب. وتشهد 
المجموعـــة الرابعـــة من المســـتوى الأول 
مواجهـــة نارية بـــين بلجيـــكا وضيفتها 
هولنـــدا. وكانـــت المجموعة شـــهدت فوز 
بولنـــدا على ويلـــز 1-2 الأربعاء. ويغيب 
عن بلجيكا حارســـها تيبـــو كورتوا نجم 
نهائي دوري الأبطال عندما أبطل هجمات 
ليفربـــول في باريس، بســـبب إصابة في 
المحالـــب ســـتبعده عن المباريـــات الأربع 

المقبلة للشياطين الحمر.

حافز إضافي 

بـــدوره يســـتعد منتخـــب إنجلتـــرا 
(الملقب بالأســـود الثلاثة) لملاقاة مضيفه 
منتخب المجر يوم غد السبت، في افتتاح 
مبارياتـــه بالمجموعة الثالثة في القســـم 
الأول مـــن مرحلـــة المجموعات. وكشـــف 
جوردان بيكفـــورد، حارس مرمى منتخب 

إنجلترا، أن خســـارة منتخـــب بلاده في 
الـــدور قبـــل النهائي لـــكأس العالم 2018 
والمبـــاراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية 
إضافيـــا  حافـــزا  وفـــرا   (2020 (يـــورو 
للمنتخـــب قبل انطـــلاق مونديـــال 2022 
فـــي قطر.  وكان بيكفـــورد، حارس مرمى 
فريق إيفرتون الإنجليزي، أحد العناصر 
الأساســـية في صفوف منتخب إنجلترا، 
الذي حقق أفضل إنجاز في مســـيرته منذ 
تتويجـــه بلقبه الوحيد فـــي كأس العالم 

عام 1966.
ومـــازال منتخب إنجلتـــرا يبحث عن 
التتويج بلقب كبير، بعدما خســـر أمام 
منتخـــب كرواتيا فـــي المربـــع الذهبي 

لمونديال 2018 في روسيا، ثم في المباراة 
النهائيـــة لـــكأس الأمم الأوروبية أمام 
منتخـــب إيطاليا علـــى ملعب (ويمبلي) 
في العاصمـــة البريطانية لنـــدن العام 

الماضي. 
وكانت الخســـارة بركلات الترجيح 
أمـــام إيطاليا فـــي نهائـــي أمم أوروبا 
مؤلمـــة بشـــكل خـــاص أمـــام الجماهير 
الإنجليزية، لكـــن بيكفورد بدا واثقا من 
أن التجربـــة يمكن أن تفيد فريق المدرب 

جاريث ساوثجيت. 
عندمـــا  بالإيجـــاب  بيكفـــورد  ورد 
ســـأله الصحفيون عمـــا إذا كان بإمكان 
إنجلترا الفـــوز بكأس العالم هذا العام.

وقال بيكفورد ”من الواضح أنه سيكون 
تحديا ضد أفضل المنتخبات في العالم، 
لكن الأمـــر يتعلق بإيماننا بأنفســـنا“. 
وأضاف بيكفورد ”لقد وصلنا حتى الآن 
وخيبة الأمل في قبل نهائي كأس العالم 
ونهائي أوروبا هي التي تقودنا. خيبة 
الأمل هي الاقتراب من تحقيق شـــيء ما 
ثم الخســـارة، والوصول إلـــى النهائي 

والخسارة أيضا“. 
وأكد حارس مرمـــى إنجلترا ”نحن 
فخـــورون بمـــا حققنـــاه، لكـــن عندمـــا 
تقترب من ذلك، فإنـــه يمنحك مزيدا من 
الثقة بشـــأن المضي قدما والفوز بكأس 

العالم“.

 القاهــرة – تواصـــل ظاهـــرة تغييـــر 
المدربـــين بروزهـــا في الـــدوري المصري، 
بعدما شـــهدت الأيـــام الأخيـــرة انضمام 
ضحيتين جديدتين لقائمـــة الراحلين عن 
مناصبهم خلال الموســـم الجاري. ورحل 
مؤخرا حلمـــي طولان عـــن تدريب إنبي، 
وقبلـــه التونســـي معين الشـــعباني عن 

المصري البورسعيدي. 
وكان طولان قـــد تولى تدريب الفريق 
البترولي منذ موســـمين ونصف الموسم، 
عقـــب رحيلـــه عن الاتحـــاد الســـكندري. 
وخـــاض طـــولان طـــوال هذه الفتـــرة 85 
مبـــاراة مـــع الفريق في بطولـــة الدوري، 
حقق خلالها الفوز فـــي 29 مباراة، بينما 
تعـــادل فـــي 35 مبـــاراة، وخســـر في 21 

مباراة. 
كما خـــاض 3 مباريات فـــي بطولات 
كأس مصـــر، بالإضافة إلى 5 مباريات في 
بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، التي 
صعد فيهـــا إلى الدور نصف النهائي من 

البطولة.

تعيـــين  مـــن  كثيـــرا  إنبـــي  اقتـــرب 
البرتغالـــي جورفان فييـــرا، المدير الفني 
الســـابق للزمالك والإسماعيلي. وفي هذا 
الصدد أوضح المدرب البرتغالي تفاصيل 
مفاوضـــات إدارة النـــادي المصري، معه 
لتولـــي قيـــادة الفريـــق البترولـــي خلفا 

للمدرب حلمي طولان. 
وقال فييرا فــــي تصريحات صحافية 
”أنــــا متواجد هنــــا في بلادي ولســــت في 
القاهــــرة كما يردد البعض، أملك ناديا في 
البرتغال وأباشــــر إدارته بخلاف وجودي 

بجوار العائلة“. 
وأضــــاف ”كل مــــا أســــتطيع قوله أن 
هناك بعض الاتصالات تدور مع مسؤولي 
نــــادي إنبي بالفعل لتولــــي قيادة الفريق، 
لكن لا أســــتطيع تأكيد حــــدوث اتفاق بعد 

لتعييني مدربا للفريق“. 
وأكد أنــــه يحب مصــــر ولا يمانع في 
العودة مجددا للعمل في الدوري المصري 
الممتاز. وسبق أن عمل فييرا صاحب الـ68 
عامــــا في مصر من خــــلال تجربته الأولى 

مع الإسماعيلي عام 2001، ثم قاد الزمالك 
عــــام 2012 وعمل مع فريق ســــموحة عام 
2016 وعاد مرة أخــــرى لقيادة الدراويش 

عام 2018.

ويملك فييرا رحلة تدريبية طويلة عمل 
خلالها مديــــرا فنيا لأندية الفتح الرباطي 
والوداد واتحاد طنجة في المغرب، كما قاد 

منتخب عمان الأولمبي. 
وقاد فييرا منتخب العراق للفوز بلقب 
كأس آســــيا عــــام 2007، كما عمــــل مدربا 
لأندية القادســــية والطائي في السعودية. 

وعمل المــــدرب البرتغالي في الإمارات مع 
أندية اتحاد كلباء وبني ياس والشــــارقة 
كما تولى قيــــادة منتخب الكويت. وتولى 
فييرا تدريب النجم الســــاحلي التونسي، 
بينما كانت آخر محطاته التدريبية قيادة 

فريق الوحدات الأردني.
كما تأكد بشكل نهائي رحيل الشعباني 
عن الفريق البورســــعيدي، وتعيين حسام 
حســــن مدرب الاتحاد السكندري السابق، 
بديلا له. وكان النــــادي المصري قد تعاقد 
مــــع المــــدرب التونســــي مطلــــع الموســــم 
الجاري، وقاد الشعباني فريق المصري في 
21 مباراة في بطولة الدوري، حقق خلالها 
الفوز في 4 مباريــــات فقط، وتعادل في 8، 
بينما خسر في 9 مباريات. كما قاد الفريق 
البورســــعيدي في 12 مباراة ببطولة كأس 
الكونفدراليــــة، حيــــث فاز الفريــــق في 6 
مباريات، وتعادل في 2، بينما خسر في 4 
مباريات، ووصــــل بالفريق إلى الدور ربع 
النهائي من البطولة، قبل أن يودعها على 
يد فريــــق نهضة بركان المغربي الذي تُوج 

بالبطولة بعد ذلك.
شــــهد الدوري المصري عدة تغييرات 
فيمــــا يخص المدربين منذ بداية الموســــم، 
ويعد الإســــماعيلي الأكثــــر تغييرا، حيث 
بدأ الموســــم مع طلعت يوســــف، ثم تعاقد 
مــــع الأرجنتينــــي خــــوان بــــراون وحمد 
إبراهيــــم وأخيرا حمزة الجمــــل. كما عاد 
البرتغالــــي فيريرا لقيادة فريــــق الزمالك 
بعد رحيل الفرنســــي باتريــــس كارتيرون 
إلى نادي الاتفاق الســــعودي. وقرر نادي 
الاتحاد الســــكندري فسخ تعاقده في وقت 
ســــابق مع حسام حسن، وتعاقد مع عماد 
النحــــاس، الــــذي بدأ الموســــم مــــع فريق 

المقاولون العرب.
هذا بالإضافة إلى رحيل أحمد سامي 
عن ســــموحة، من أجل تدريب ســــيراميكا 
الحميــــد  عبــــد  تعيــــين  وتم  كليوباتــــرا، 
بســــيوني بدلا منه والذي قاد 3 فرق حتى 
الآن في موســــم واحد، حيث بدأ الموســــم 
مــــع فريق طلائع الجيش، وتولى بعد ذلك 
تدريب غزل المحلة، الذي رحل عنه لتدريب 
الموج الأزرق. كما فســــخ مصــــر للمقاصة 
التعاقد مع مدربه تامــــر مصطفى، ليقوم 

الأخير بالتعاقد مع فريق الجونة. 

دوري الأمم بروفة حقيقية لفرنسا والدنمارك قبل المونديال
ديشامب في مهمة صعبة للدفاع عن اللقب الأوروبي

يتطلع منتخب فرنسا، حامل لقب النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية 
ــــــة من البطولة، للحفــــــاظ على لقبه  ــــــى انطلاقة مثالية في النســــــخة الثالث إل
ويواصل الاســــــتعداد لمنافسات كأس العالم الشتاء القادم، وذلك بمواجهة 
الدنمارك في الجولة الأولى من منافســــــات المجموعة الأولى في المســــــتوى 

الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022.

مراقبة شديدة

على خط النهاية

طولان والشعباني ضحيتان جديدتان

لظاهرة تغيير المدربين في الدوري المصري
  بيونس آيرس – تمكن ليونيل ميســــي، 
نجم وقائد الأرجنتــــين، من قيادة منتخب 
بلاده للفوز بكأس أوروبا أميركا الجنوبية 
”فيناليســــيما“، بعدما حقق التانغو فوزا 
كبيرا على حساب إيطاليا بنتيجة (٣-٠)، 
على ملعب ويمبلي. المباراة شــــهدت حالة 
تألــــق غير عاديــــة للبرغــــوث الأرجنتيني 
الذي ظهر بمســــتوى أكثر من رائع طوال 
الـــــ٩٠ دقيقة، ونجح في خلــــق العديد من 
الفرص بجانب تمريراته الحاســــمة. بعد 
أن انضــــم ميســــي لباريس ســــان جرمان 
الفرنســــي، في الصيف الماضي إثر رحيله 
مجانا عقب نهاية عقده من برشــــلونة، لم 
يظهر بالشــــكل المنتظر، وسط تراجع كبير 
بالمســــتوى مع النــــادي الباريســــي. فمع 
باريس، غاب ميســــي عن التهديف لفترات 
كثيرة وطويلة، حتى أنه لم يسجل سوى ٦ 
أهــــداف فقط في ٢٦ مباراة لعبها بالدوري 
الفرنســــي هذا الموســــم، بالرغم من كونه 
يمتلــــك رقما جيدا بالتمريرات الحاســــمة 

بواقع ١٥ تمريرة.
لكن الأسطورة الأرجنتيني بدا 

فاقدا للشغف مع سان جرمان 
منذ انضمامه للفريق، وهو ما 

ظهر على أدائه في المباريات التي 
لعبها على مدار الموسم، سواء 

بعدم مساندته في الجزء الدفاعي 
إضافة إلى غيابه عن التهديف، وهو 

ما لم يعتد عليه جميع متابعي 
كرة القدم في السنوات 

الماضية، في ظل تمكن ليو 
من تسجيل عدد كبير من 

الأهداف في كل موسم. 
ولم يسجل ميسي 

هدفه الأول بالدوري 
الفرنسي إلا في 

الجولة ١٤، بينما 
غاب عن التسجيل 

حتى الجولة ٢٣ 
ليسجل هدفه الثاني، 

ثم غاب مجددا ٦ 
جولات قبل أن يسجل 

هدفه الثالث. فخلال 
الموسم، لعب ميسي مع 

باريس ٣٤ مباراة بجميع 
المسابقات، ولم يسجل 

سوى ١١ هدفا فيما قدم 
١٥ تمريرة حاسمة.

لكن مباراة الأرجنتين وإيطاليا، وهي 
الأولى لميســــي بعد نهاية الموسم الكروي 
 ،“٢٠٢١-٢٠٢٢” الأنديــــة  مســــتوى  علــــى 
شــــهدت ظهورا مختلفا تمامــــا للبرغوث 
مع منتخب بــــلاده. التغيير لــــم يكن على 
المســــتوى الهجومي فقط لكن ميسي ظهر 
كوحش راغب في تحقيق كل شــــيء ممكن 
للفــــوز بلقب جديد مــــع الأرجنتين، بعدما 
فاز بكوبــــا أميركا لأول مرة في مســــيرته 
الكرويــــة، وقدم مســــتويات ممتــــازة على 

الصعيد الدفاعي والهجومي.
ولــــم تعتــــد الجماهير في الســــنوات 
الأخيــــرة على عودة ميســــي للدفاع كثيرا 
في ظل تقدمه في العمر، ورغبته في توفير 
مجهــــوده للشــــق الهجومي، لكــــن مباراة 
إيطاليا شــــهدت عــــودة البرغــــوث للدفاع 
وقطــــع الكرات من أقــــدام لاعبي الآتزوري 
والانطــــلاق للهجوم. فكان ليو هو صاحب 
أكبر عدد من لمســــات الكــــرة خلال المباراة 
بواقــــع ٩٨ لمســــة، بينمــــا مــــرر ٥٨ تمريرة 
ناجحة من ٦٣ تمريرة بنسبة ٩٢ في 
المئة، إلى جانب الركض المستمر 

طوال اللقاء.
وتمكن ميســــي مــــن صناعة 
فــــي  والثالــــث  الأول  الهدفــــين 
المبــــاراة، بينمــــا خلــــق ٤ فــــرص 
تهديفيــــة خــــلال اللقاء مــــن بينها 
فرصتــــين كبيرتين، كما ســــدد ليو ٨ 
تســــديدات على مرمــــى الخصم 
ســــدد  ممــــا  بتمريــــرة  (أكثــــر 
طــــوال  الإيطالــــي  المنتخــــب 
المبــــاراة) وكأكثــــر اللاعبــــين 
تسديدا على مرمى الخصم، 
من بينها ٤ تسديدات بين 
الثــــلاث“،  ”الخشــــبات 
وقام نجــــم التانغو بـ٥ 
من  ناجحة  مراوغــــات 
أصل ٨ قــــام بها خلال 

اللقاء. 
وعلى المستوى 
الدفاعي، نجح ميسي 
في القيام بتدخل واحد 
ناجح خلال اللقاء منع به 
الخصم من الوصول إلى 
مرمى الأرجنتين، كما استعاد 
ليو الكرة ٣ مرات من الخصم 
بفضل عودته للمساندة 

الدفاعية في نصف ملعبه. 

قمة إيطاليا طريق ميسي 

لاستعادة بريقه مع الأرجنتين

إنبي يقترب من تعيين البرتغالي جورفان فييرا مديرا فنيا 

الدوري المصري شهد عدة 

تغييرات تخص المدربين، 

ويعد الإسماعيلي الأكثر 

تغييرا، حيث بدأ الموسم 

مع طلعت يوسف

بدا  جنتيني
جرمان 
 وهو ما 

اريات التي 
م، سواء 
زء الدفاعي
لتهديف، وهو

 متابعي 
ت 

ليو 
من 
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 فاس (المغرب) - داخل حجرة صغيرة 
للموسيقى بفاس،  في معهد  ”الجامعي“ 
ســـر مصغر يفسر ملحمة القرون العشرة 
مـــن عمـــر فـــن عابـــر للأزمنـــة. يتجاور 
الشـــيخ  مع الفتاة دون العشرين. جيلان 
متباعدان يتمايلان إنشـــادا وانتشاء في 

رحاب الطقس الأندلسي.
لــــم يتبــــدد الماضــــي، وقــــد حفظتــــه 
الشفاهة وســــنة التواتر، حتى ولج عصر 
التدوين والتقعيد، ولن يضيع لأن الشغف 
عدوى تصيب ما طاب لها من فتية وشباب 
يقبلون عليها بقلب سليم ليكونوا ضمانة 

خلود هذا السجل الإبداعي.
يأخذ الأســـتاذ مكانه أمـــام البيانو، 
يصطـــف علـــى يســـاره بضعـــة عازفين، 
يحل الســـكون. ينعكس النـــص بكلماته 
وتقطيعه الصوتـــي، ضوئيا على الجدار 
بمقاطع متحركة، تشرئب لها أعين أفراد 
الكورال الأندلسي. يغردون سربا واحدا. 
يرفع يده فيبدأ الإنشاد، بوجوه مشدودة، 
يتوقـــف  أن  يحـــدث  مجنحـــة.  وأرواح 
التمرين بخطأ شارد، فيتدخل المايسترو 
شـــارحا مصوبا هفوة فـــي النطق أو زلة 
في التشـــكيل الصوتي. يتجـــدد التمرين 
الجماعي بهمة أشـــعلها ترقب المشاركة 
في مهرجان فاس للموســـيقى الأندلسية، 
الـــذي يعيـــد إلـــى الحاضـــرة الروحيـــة 

ذاكرتها وعبقها بعد ركود وبائي طويل.
مجموعة  العثماني  عبدالمالـــك  يدير 
صوتيـــة مـــن رجال ونســـاء، مـــن فئات 
أطبـــاء،  مهندســـون،  مهنيـــا.  متنوعـــة 
موظفـــون، جلهم ممن أقبـــل على المعهد 
طمعا في تـــدارك زمن التعلـــم الذي فاته 
أتاح لهم  في الصغر. معهـــد ”الجامعي“ 
فرصة عمر وحلم بإســـقاط شـــرط السن. 

لذلك، يعيشـــون لحظة التعلـــم والتكوين 
والتدريـــب بنكهة ســـفر اســـترجاعي في 
الزمن الشـــخصي. طفولـــة متجددة على 

إيقاع الصنائع الأندلسية البديعة.
مايســـترو التجربـــة دون الأربعيـــن. 
والشـــغف  الحرفـــة  العثمانـــي  تنفـــس 

بالوراثة.
قبل خمس ســـنوات، أبحرت السفينة 
بفكرة طموحة. من المتعلمين الولوعين، 
تكون الكـــورال الذي يحمل هـــم الحفاظ 
الموســـيقي  الثقافـــي  المـــوروث  علـــى 
الأندلســـي. يصفهـــم العثمانـــي اليـــوم 
بالمحترفيـــن لأنهـــم يمارســـون بمعرفة 
أكاديميـــة راســـخة، وكلهـــم عازفو آلات 
مختلفة. الموســـيقى ليســـت مورد رزق، 

لكنهم محترفون بالأداء.
يقـــول العثمانـــي ”الكـــورال يعتمـــد 
الغنـــاء الموحد، لا تعـــدد الأصوات، رغم 
أنـــه بالإمـــكان تطويـــر التجربـــة علميا 
فـــي اتجـــاه مناهج أخـــرى. لذلـــك نفتح 
البـــاب أمام مولعين قـــد لا يتقنون تماما 
الأداء الصوتـــي. يتاح لهم باب الاحتكاك 
والتطور وصولا إلى المستوى المطلوب 

الذي يؤهلهم لمواجهة الجمهور“.
يعلـــق على المزيج الـــذي تتكون منه 
الفرقة قائلا، إنه ”مشهد سلسلة متعاقبة 
الحلقـــات، تلخص فكـــرة ديمومـــة الفن 
الأندلســـي عبر الأجيـــال“. محمد الجاي 
منصوري، متقاعد، يتوسط الصف الأول 
للمردديـــن. ولـــج المعهد منـــذ افتتاحه. 
تنفرج قسماته وهو يشارك زملاءه الغناء 

بحماس طفل يردد أنشودته المفضلة.
”هــــذا الفضاء يلبــــي حاجتنا لتحقيق 

شــــغف قديم. لقد وجــــدت ضالتي هنا، أنا 
المولع بهذا الفن منــــذ زمن“. يرى الجاي 

أن التلاقــــح بيــــن فئــــات مختلفــــة داخل 
الكورال آلية بيداغوجية لتعميق المعرفة 
بالموسيقى الأندلسية والزيادة من تقدير 
عظمتها. ”نحــــن نعيش تجربــــة جماعية 
لتــــذوق وأداء فــــن يعد جزءا مــــن هويتنا 

وكياننا“.
الموســـيقى  بـــأن  العثمانـــي  يذكـــر 
الأندلســـية فـــي الأصـــل تعتمـــد الغناء 
الجماعي. أكثر من ذلك، فإن فتح المجال 
أمام فئـــات عمرية وثقافيـــة واجتماعية 
متباينة عامل انتشار هذا الفن. لقد أصبح 

أعضاء الفرقة وســـائط إشـــعاع لتشجيع 
أفـــراد آخرين في أوســـاطهم الاجتماعية 

على تذوق وتعلم الفن الأندلسي.
هنـــاك جمهـــور واســـع يطمـــح إلى 
لحكـــم  الارتهـــان  ينبغـــي  ولا  الجـــودة. 
يكون  الجمهور  والشـــائع.  الاستســـهال 
فـــي الموعد حين يقـــدم له الأجـــود. من 
هنـــا يســـتمد العثماني وغيـــره من رواد 
الأندلســـي حماسة الاســـتمرار في طريق 
مزدحم بالتدفقات الثقافية الفنية الوافدة 
من مختلف أرجـــاء الكوكب، وخصوصا 

مـــن أســـتوديوهات الغـــرب وصيحاتها 
الإلكترونية.

هــــل الموســــيقى صعبــــة إلــــى هــــذا 
الحد؟ ســــؤال يتردد فــــي دواخل عدد من 
الملتحقيــــن بالمعهد، خصوصا في ســــن 
متأخر. نعــــم، التكوين الموســــيقي ليس 
ســــهلا، يجيب العثماني. هو مجال علمي 
بامتيــــاز، ولا ســــبيل إلــــى الاستســــهال 
فــــي الطريــــق إلى إرســــاء الاســــتمرارية 
والمصداقيــــة في تكوين أجيــــال تنهض 

بمستقبل الموسيقى الأندلسية.

لا يمكن للموســــــيقى أن تموت إذا ولعت بها الأجيال الصاعدة، وعلى الرغم 
من أن الغناء الأندلســــــي قديم في المغرب قــــــدم العرب العائدين من الأندلس 

مازالت ألحانه تصدح في معهد الأجيال بفاس.

أجيال مغربية تحفظ الغناء الأندلسي في فاس

لحن الوصل بالأندلس

تصاميم ديور تحاور أزياء 

بالنسياغا في نيويورك
 نيويــورك - يمثّــــل المعــــرض الجديد 
أوف  إنســــتيتيوت  ”فاشــــن  لمتحــــف 
تكنولوجي“ فــــي نيويورك نوعاً من حوار 
بيــــن المصمميــــن الرائدين خــــلال القرن 
العشــــرين كريســــتيان ديور وكريستوبال 
أســــلوباهما  كان  اللذيــــن  بالنســــياغا، 
يتداخــــلان أحيانــــاً وســــاهمت أعمالهما 
في جعل الناس ينســــون مآســــي الحرب 

العالمية الثانية وويلاتها.
ولم يكن ثمة تواصل على الأرجح بين 
المولود   (1905-1957) ديــــور  كريســــتيان 
في نورماندي ، وكريســــتوبال بالنسياغا 
(1972-1895) المتحــــدر من إقليم الباســــك 
الإســــباني، مع أنهما كانا يبلغان الســــن 
نفســــها وهــــي 42 عاماً، عندمــــا أطلق كل 
منهمــــا تشــــكيلته الأولــــى، بالإضافة إلى 
أن الرجليــــن اللذيــــن احتضنتهما باريس 
شــــاركا في نهوض فرنســــا بعــــد الحرب 

العالمية الثانية.

تقــــول باتريشــــا ميــــرز، القيّمــــة على 
معرض ”ديــــور، بالنســــياغا: ملكا الأزياء 
الراقيــــة وإرثهمــــا“ الذي افتتــــح الأربعاء 
ويســــتمر إلى الســــادس مــــن نوفمبر، إن 
المصممين ”كانا يتحدثان اللغة نفســــها 
ويعيشــــان فــــي الزمــــن نفســــه ولديهمــــا 
الزبائن أنفســــهم عمليــــاً“، وكان يُفترض 
الميسورين  بهما ”إنتاج ملابس تناسب“ 

في فرنسا والولايات المتحدة.
وأوضحت ميــــرز، أن الزبائــــن كانوا 
”متعطشــــين للجمال والفخامة وكانوا في 

حاجة إلى نسيان صدمة الحرب“.
ويعــــرّف المعرض بأعمال المصممين 
الكبيريــــن مــــن خلال نحو ســــتين زياً، إلا 
أن باتريشــــا ميــــرز شــــرحت أن الهــــدف 
”لا يقتصــــر على عــــرض تصاميــــم هذين 
المبدعين، بــــل يتمثل في وضع أزياء هذا 
جنبــــاً إلى جنب أزياء ذاك، وطرح أســــئلة 

عن أوجه الاختلاف والتشابه بينها“.

صمم الخرائط 
ُ

دبي ت

الرقمية للمركبات 

ذاتية القيادة
 دبــي - أعلنــــت بلديــــة دبــــي عــــن بدء 
تنفيذ مشــــروع إعــــداد وتصميــــم خرائط 
رقمية عالية الدقة بهدف اســــتخدامها في 

المركبات ذاتية القيادة.
ويستهدف المشــــروع إعداد وتصميم 
الخرائط وفق معايير تتناســــب مع سمات 
إمارة دبــــي وأحــــدث المعاييــــر العالمية 
لاســــتخدامها من قبل الشركات التي تقدم 
حلولا متخصصة للمركبات ذاتية القيادة 
والتــــي يتوقــــع أن تمثل نســــبة عالية من 

الحركة المرورية في دبي مستقبلا.
المعلومــــات  نظــــم  مركــــز  ويعمــــل 
الجغرافية في بلدية دبي بشــــكل متواصل 
علــــى التنســــيق مــــع الشــــركاء والجهات 
المعنيــــة بهدف تعزيــــز مبــــادئ التكامل 
في إعــــداد الخرائط عاليــــة الدقة لضمان 
تنفيذها بالشــــكل الأمثل وفقا للمواصفات 
والمعاييــــر والمتطلبات المحددة ما يتيح 
بتجربة  التمتــــع  الخرائــــط  لمســــتخدمي 

مثالية وفريدة.

أردني يبتكر شاحن سيارات ينافس الماركات العالمية

{كيرة والجن} ج لـ
ّ
رو

ُ
هند صبري ت

 عمــان - اقتحــــم الأردنــــي أحمد نبيل 
عالــــم الإلكترونيات وحقق نجاحا أوصله 
إلى تصنيع شــــاحن للسيارات الكهربائية 
ينافس المنتجات العالمية ببصمة عربية.

ويعمل نبيــــل (27 عاما) فــــي مكان لا 
تتعدى مســــاحته بضعة أمتار مربعة، 
لــــم يلتفت فيــــه الشــــاب الأردني إلى 
ضيقــــه وقلة إمكاناتــــه، بقدر تركيزه 

على هدف التميز وتحقيق النجاح.
لم تمكن الظروف نبيل من إتمام 
دراسة الهندسة، إذ لم يتجاوز أربعة 
أعوام دراســــية، ولجأ إلى شــــبكات 
الإنترنــــت، بحثا عن أفكار يصقل من 

خلالهــــا معرفته التي اكتســــبها من تلقاء 
نفسه في علوم الإلكترونيات.

عــــام 2016، دخــــل الشــــاب إلى ســــوق 
العمــــل، وتخصــــص فــــي مجــــال توصيل 
وحدات الإنارة، لكنه كان دائم البحث عما 

يمكنه من تحقيق التميز والتفرد.
وفــــي أواخــــر ديســــمبر 2020، أحضر 
خاصــــا  شــــاحنا  عبدالرحمــــن  شــــقيقه 
بالســــيارات الكهربائية،  وسأله أحمد عن 
ســــعره، ليرد عليه بأنه 250 دينارا أردنيا 

(352 دولارا).
مـــن ذلك الحديث تولـــدت الفكرة لدى 
نبيل، حيث قال ”شعرت أن سعر الشاحن 

مرتفع، رغم صغـــر حجمه وقلة تكاليفه“. 
وأضاف، ”قلت في نفسي أن لدي إمكانية 
تصنيعـــه، وأســـتطيع بذلك أن أســـتفيد 
وأُفيد، إذا ما نظر إلى الموضوع بكميات 

إنتاجية كبيرة“.
وخـــلال فحصه للشـــاحن وجد أحمد 
أن القطع المســـتخدمة فـــي تصنيعه هي 
عبـــارة عن مواد خام مصنعـــة في أماكن 
تســـتخدم  متكاملـــة  ودوائـــر  مختلفـــة، 
لأغـــراض مختلفة وهي متوفـــرة، ولكنها 
تحتاج إلى برمجة إشاراتها؛ لتتلاءم مع 
الآليـــة المصنعة، وفق مـــا يقول. وأردف 
”بـــدأت العمـــل نهايـــة عـــام 2020، وكنت 

أتوقع أن أنهي مهمتي خلال أشهر قليلة، 
لكـــن العمل اســـتمر لمدة عام وخمســـة 

شهور“.
وأوضح الشاب الأردني ”لدى المنتج 
الذي قمت بتصنيعه مزايا تنافسية، فهو 
مصمـــم ضمن معاييـــر أوروبية، ويتمتع 
بأنظمـــة حماية وســـلامة عامـــة متقدمة 

لحماية المستخدم والسيارة“.
وتابع، ”كما أن من مزاياه هو ســـعره 
المنافـــس للمســـتورد، فهـــو 200 دينارا 
أردنيا (281 دولارا)، ويدعم اللغة العربية 
عبر شاشـــة لمس مركبة علـــى واجهته، 

لتوجيه المستخدم“.

 القاهــرة - أعلنت النجمة هند 
صبري عن موعد طرح فيلم ”كيرة 
والجـــن“، الـــذي تقوم فيـــه بدور 
قاعات  فـــي  النســـائية،  البطولة 

العرض السينمائي. 
ونشرت الممثلة التونسية 
في إنستغرام الأربعاء صورة 
البوستر التشويقي للفيلم 
وعلقت عليها قائلة ”’كيرة 
والجن‘ 30 يونيو في جميع 
دور العرض في مصر 

والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة 
من قصص حقيقية“.

الفيلـــم مأخوذ عـــن روايـــة ”1919“، 
للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو 
والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة 
كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري 

ومجموعة من النجوم.
ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ 
مصر أثناء ثـــورة 1919؛ إذ يتناول واقع 
المجتمـــع المصري في فتـــرة الاحتلال 
الإنجليـــزي إبـــان تلك الثورة، ويكشـــف 

عـــن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال 
المقاومـــة ضـــد الاحتـــلال الإنجليـــزي 
مـــن 1919 حتـــى عـــام 1924، وذلـــك مـــن 
خـــلال أبطال منســـيين خاضـــوا معارك 
وتضحيـــات جريئة من أجل الاســـتقلال 

والحرية.
ويجســـد النجـــم كريـــم عبدالعزيـــز 
شـــخصية الطبيـــب ”أحمـــد عبدالحي“، 
وهو شـــخصية حقيقيـــة كانت موجودة 
أثناء فترة الاحتـــلال الإنجليزي لمصر، 
كيـــرة“،  بـ“أحمـــد  آنـــذاك  يلقّـــب  وكان 

وخـــلال الأحـــداث يلتقي ”أحمـــد كيرة“ 
الجـــن، وهو  مـــع ”عبدالقادر شـــحاتة“ 
الشخصية التى يجســـدها النجم أحمد 
مقربيـــن،  صديقيـــن  فيصبحـــان  عـــز، 
للاحتـــلال  التصـــدي  فـــي  ويشـــاركان 
الإنجليـــزي ضمـــن إطـــار مـــن الإثـــارة 

والتشويق.
وتجسد هند شخصية ”دولت فهمي“ 
التي تدخل التنظيم الســـري لثورة 1919 
بواسطة شخص اسمه الحركي ”فهمي“ 

وهو ”أحمد كيرة“.

صباح العرب

المجد لسبارو

إبراهيم الجبين

 قـــد يختلـــط الأمـــر علـــى النـــاس 
حين يتعلقـــون بشـــخصية روائية أو 
سينمائية أحبوها، فيظنون أن الممثل 
الـــذي يؤديهـــا هـــو مثلهـــا بالضبط، 
يتمتع بنفـــس مزاجها وميولها. وهذا 
ما حصل مع كثيرين، حتى أن بعضهم 
ظن نفســـه أميـــراً قادماً مـــن التاريخ 
فأخـــذ يتصرّف وكأنـــه كذلك. مثل هذا 
حصل مع ”جاك ســـبارو“، الشخصية 
التـــي قدّمهـــا الممثل المحبـــوب جوني 
ديب، في سلسلة ”قراصنة الكاريبي“؛ 
قرصان فوضـــوي خفيف الظل، متهكم 
وساخر ولا يمكن أن يُهزم، والكل يريد 

رأسه.
ديـــب لم يتورط هذه المـــرة، بل من 
تورّط في ذلـــك جمهـــوره ومعه أقرب 
النـــاس إليه، زوجتـــه الســـابقة آمبر 
هيرد التي شغلت الناس خلال الأعوام 
الماضيـــة بمحاولتهـــا القضـــاء علـــى 

”سبارو“، وليس على ديب فقط.

أرادت تحطيـــم أســـطورته، فلفقت 
ضـــدّه العديد مـــن التهـــم والخرافات، 
حين كتبت في كبرى الصحف الأميركية 
مشيرة إليه، بتلميح فهمه الجميع، أنه 

عنيف ضدها وأنه فعل كذا وكذا.
فـــي الســـنوات الأخيـــرة تفشّـــت 
ظاهرة يمكـــن أن نســـميها ”الاغتيال 
المعنوي“، بحق الكثير من المشـــاهير، 
بعضهم في عالـــم الاقتصاد، وآخرون 
في عالم السياســـة والفنـــون والآداب 
والإعلام. كان يكفـــي أن يدعي أحدٌ أن 
متحـــرّش أو لديه ميول  هذا ”الكبش“ 
عنفيّة، ليصدر بحقّه حكمٌ غير شرعي، 
لكنـــه نافذ، فيدمّر مســـيرته، ودون أن 

ينتظر أحد حكم القضاء.
بســـبب آمبـــر تم القضـــاء علـــى 
”ســـبارو“، ولم تعد ”اللؤلؤة السوداء“ 

سفينته الشهيرة، تبحر في الكاريبي، 
وتمكّنت أخيراً شـــركة الهند الشرقية 

من اختراقه والانتقام منه.
قال ديب، أثناء المحاكمة، إن شــــركة 
”ديزنــــي“ فــــور نشــــر مقــــال آمبــــر في 
واشــــنطن بوست قامت بإلغاء تعاقدها 
معه لتقديم شــــخصية ”ســــبارو“، بعد 
ســــتة أيام فقــــط. كان ذكيــــاً للغاية في 
انتقــــاد الشــــركة العملاقــــة، حــــين قال 
”مــــع ذلــــك فهم لــــم يزيلوا شــــخصيتي 
من الأفلام، ولم يتوقفــــوا عن بيع دمى 

سبارو“.
في النهاية انتصر ديب، وســـبارو 
معاً، وأعلنت القاضية وهيئة المحلفين 
أن آمبـــر كانت تكـــذب وفرضت عليها 
تعويضـــات مالية ضخمـــة، لم يطلبها 
ديـــب أساســـاً، فقـــد كان يريـــد إنقاذ 

سمعته فقط.
قصـــة آمبـــر وجوني تعيـــد خلط 
الأوراق مـــن جديـــد، ليـــس المطلـــوب 
أن نكـــذّب كل امرأة اشـــتكت من عنف 
يمـــارس ضدّهـــا، كمـــا كان يحصـــل 
فـــي الماضي القريب، باســـم الشـــرف 
والمجتمـــع والذكورية، لكن ليس علينا 
أن نصدّق، في عالم المســـاواة الحالي، 
أي اتهـــام تتقدّم به امرأة أو رجل  ضد 

أحد دون دليل حقيقي.
”ديزنـــي“  ســـتعتذر  هـــل  تـــرى 
وتعيـــده إلى  إلـــى الكابتن ”ســـبارو“ 
جمهـــوره؟ وهـــل ســـينقذ ”ســـبارو“، 
ببراءتـــه، الرجـــال من براثـــن إلصاق 
التهم بهم بتعميم وعنصرية جنســـية 
مســـبقة، أم سيشـــجّع العنيفين منهم 

على المزيد من الوحشية؟

طمعا في تـــدارك زمن التعلـــم الذي فاته
أتاح لهم في الصغر. معهـــد ”الجامعي“
فرصة عمر وحلم بإســـقاط شـــرط السن.

حاج هــــذا الفضاء يلبــــي
شــــغف قديم. لقد وجــــدت ضا
المولع بهذا الفن منــــذ زمن“.

اقتحــــم الأردنــــي  عمــان -
عالــــم الإلكترونيات وحقق نج
إلى تصنيع شــــاحن للسيارات
ينافس المنتجات العالمية ببص
عاما) ف ويعمل نبيــــل (27
تتعدى مســــاحته بضعة أم
لــــم يلتفت فيــــه الشــــاب
ب ضيقــــه وقلة إمكاناتــــه،
على هدف التميز وتحقيق
لم تمكن الظروف نبي
دراسة الهندسة، إذ لم يت
أعوام دراســــية، ولجأ إل
الإنترنــــت، بحثا عن أفكا

أعلنت ا القاهــرة -
صبري عن موعد طرح
والجـــن“، الـــذي تقوم
ف النســـائية،  البطولة 
العرض السينمائي.
ونشرت الممثلة
في إنستغرام الأرب
البوستر التشو
وعلقت عليها ق
يونيو والجن‘ 30
دور العرض
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